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يــنــاقــش أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي يـــوم الــعــاشــر 
مـــن الـــجـــاري تــمــديــد الـــقـــرار 2533 الـــخـــاص بالمعابر 
)الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود(، وعــمــلــيــاً فـــــإنّ الـــنـــقـــاش ســيــحــدد 

مصير المعبر المتبقي وهو معبر باب الهوى.
أول مــــا يــنــبــغــي قــــولــــه فــــي مـــســـألـــة الـــمـــعـــابـــر، هــــو أنّ 
الأولوية القصوى ينبغي أن تكون لاستمرار وصول 
المساعدات التي يعيش عليها ملايين من السوريين، 
وفي حال تم إيقاف الآليات المعمول بها حالياً، فإنّه 
يــنــبــغــي أن تـــكـــون هــنــالــك بـــدائـــل واضـــحـــة ومــلــمــوســة 

وسريعة.
إليها، هي  الانتباه  لفت  ينبغي  التي  الثانية  المسألة 
أن هنالك مبالغة مقصودة في تضخيم حجم المعركة 
حول المعابر، وخاصة في تضخيم النتائج التي يمكن 
أن تترتب عليها؛ فمما لا شك فيه أنّ بين الأطــراف 
الــســوريــة والإقليمية، وحــتــى الــدولــيــة، مــن لا تطربه 
نهائياً احــتــمــالات تــوافــق روســـي أمــريــكــي، لما تعنيه 
للتغيير،  تلك الاحتمالات من تقريبٍ للحل وبالتالي 
وهؤلاء يعوّلون على أنّ الخلاف إنْ حدث حول هذه 
المسألة فإنه سيسمح بخلق جو ينسف أية توافقات 
جرت أو ستجري... وهذا الأمر بعيد عن الواقع كما 
سبق أن أشرنا إليه في افتتاحية قاسيون الماضية 
الــتــي أكـــدت أن الــوصــول إلــى الــحــل فــي ســوريــة بات 
»ضــرورة للروس والأمريكان على حد سواء، وكلٌّ 

لأسباب تختلف عن الآخر حدّ التناقض«.
إضــافــة إلــى النقطتين السابقتين فإنه ينبغي ذكــر ما 

يلي:
أولًا: القسم الأكبر من المساعدات الإنسانية باتجاه 
الشمال الغربي، قد انخفض بشكل كبيرٍ خلال العامين 
الماضيين، رغــم اســتــمــرار وجـــود معبر بــاب الــهــوى، 
وذلـــك مــنــذ تطبيق قــانــون قيصر تــقــريــبــاً؛ والأســبــاب 
الــمــبــاشــرة الـــواضـــحـــة لـــذلـــك، هـــي تــخــفــيــض الــغــربــيــيــن 
للمساعدات من جهة، وتأثيرات قانون قيصر نفسه 
الذي كبّل أشكالًا عديدة من الحركة الاقتصادية التي 
كــانــت تــجــري ســــواء عــبــر تـــبـــادلات خــارجــيــة أو عبر 

التبادل بين مناطق سورية المختلفة.
ــاً: عـــبـــر الـــتـــســـتـــر بـــالـــمـــســـألـــة الإنـــســـانـــيـــة وبــــالأمــــم  ــيــ ــانــ ثــ
الـــمـــتـــحـــدة، تــتــمــكــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة )وبـــعـــيـــداً عن 
أنظار أستانا، وبعيداً عن تحمل مسؤولية مباشرة(، 
تــتــمــكــن مـــن إيـــصـــال مـــا تــشــاء إيــصــالــه إلـــى الــنــصــرة... 
وقد عبّر المسؤولون الأمريكيون وبينهم المسؤول 
الأول عـــن الــمــلــف الــــســــوري لأكـــثـــر مـــن ســنــتــيــن، أي 
جيمس جيفري، عن سعيهم لشرعنة النصرة ورفعها 

من قوائم الإرهاب.
ثالثاً: السياسة الغربية المزدوجة المتعلقة بالمعابر، 
والـــتـــي تـــصـــرّ عــلــى الــمــعــابــر الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود وتــقــف 
بـــحـــزمٍ ضـــد الــمــعــابــر بــيــن الــمــنــاطــق الــســوريــة نفسها، 
هي سياسة تهدف وضوحاً إلى تثبيت تقسيم الأمر 

الواقع وتعميقه.
إنّ الأولوية ينبغي أن تكون في الوصول إلى صيغة 
الإنسانية وتحررها من  المساعدات  بإيصال  تسمح 
الـــذي يصب بقسمه الأكــبــر في  الاستثمار السياسي 
جيوب أمــراء الحرب السوريين من كل الأطـــراف... 
ــاء حـــالـــة تــقــطــيــع  ــهــ ــال الـــمـــســـاعـــدات هــــو إنــ ــكــ وأهــــــم أشــ

أوصال البلاد اقتصادياً وسياسياً.
وينبغي بكل الأحـــوال، ألّ يحدث انقطاعٌ فــي مسار 
مـــســـاعـــداتٍ قــائــم دون وجــــود بــديــل واضــــح وعــمــلــي، 
ــا يـــمـــكـــن أن تــــدفــــع بـــاتـــجـــاهـــه أســــتــــانــــا، وذلـــــك  ــ وهــــــو مـ
بــالــتــوازي مــع ضــــرورة ألا يستمر اســتــغــال مسألة 
ــــة مـــســـتـــمـــرة  ــــاجـ ــــي حـ ــــاس فــ ــنــ ــ ــاء الــ ــ ــقــ ــ ــــدات لإبــ ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ

للمساعدات!
أي لا يجوز أن تستمرّ الأزمــة، ولا أن يستمرّ منع 
المساعدات،  بمسألة  السياسية  المتاجرة  عبر  حلها 
كـــمـــا يـــجـــري خـــصـــوصـــاً عـــبـــر مـــنـــع إنــــهــــاء تــنــظــيــمٍ مــثــل 
النصرة عبر دعمه والتغطية عليه ومحاولة تبييضه، 
الغربية على عموم  العقوبات  بــالــتــوازي مــع تكثيف 

السوريين في عموم مناطق وجودهم!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

كيف يمكن لرب العمل أن يقنع عاملًا بالمجيء 
إلى العمل إذا كان دخله اليومي لا يكفي أجرة 

الطريق؟
لن نقول إن الدخل الشهري للعامل ينبغي أن 
يغطي حاجاته الأساسية لأن هذا من بدهيات 
الــعــمــل، لــكــن هـــذه الــبــدهــيــات فــقــدت صفتها في 
ــــدأ الــعــمــال  الــمــنــطــق الاقـــتـــصـــادي الــــســــوري، وبـ
يتناسون حاجاتهم الفرعية والأساسية ناهيك 

عن التثقيفية والترفيهية.
فــمــن الــتــنــازل عـــن الــحــق فـــي الــتــعــلــيــم الــمــعــقــول 
لأبنائهم، لأن التعليم الــعــام لــم يعد يــرقــى إلى 
مستوى أن يسمى تعليماً، وصولًا إلى الصحة 
ــا فـــي الــرعــايــة  ــ حــيــث تــخــلــت الــــدولــــة عـــن دورهــ
الــصــحــيــة الـــجـــيـــدة الــمــجــانــيــة لــلــجــمــيــع، ليصبح 
العامل أسير شركات التأمين الخاصة، وعجز 
الــتــأمــيــن الــصــحــي الــنــقــابــي عـــن تــغــطــيــة تكاليف 
الــــعــــاج، وصـــــــولًا إلـــــى طـــبـــابـــة مـــشـــافـــي الـــدولـــة 
الــتــي لا تستطيع تغطية الأعــــداد الكبيرة من 
مستحقي الطبابة أمام ضعف إمكاناتها الفعلية.
ولما وصل التنازل على موضوع الغذاء ذاق 
العمال وأسرهم الأمرين في التنازل عن السلة 
الغذائية الصحية الضرورية لاستعادة قوتهم 
للعمل في اليوم التالي وبناء صحة عائلاتهم 
وأطــفــالــهــم )عــمــاد الــمــســتــقــبــل(، وأصــبــح همهم 
الأول تـــحـــقـــيـــق الــــحــــد الأدنــــــــــى مـــــن الــــســــعــــرات 
ــة، بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن مـــــــدى تـــــــوازن  ــ ــــراريــ ــــحــ الــ
المدخول الغذائي مع متطلبات هذه الأجساد 
التعبة والكادحة التي تقدم للوطن على مدار 
الــســاعــة كـــل جــهــودهــا مـــن لأجــــل لــقــمــة الــعــيــش 

)وهو هنا يكاد يكون الخبز فقط(.
لــم نــنــس بــالــطــبــع تـــنـــازلات فــرضــت عليهم من 
ــــروري، الـــذي  ــــضـ الــلــبــاس الــكــافــي والـــائـــق والـ
تــكــفــلــت الـــمـــابـــس الــمــســتــعــمــلــة بــتــغــطــيــتــه عــلــى 

مضض وبصعوبة.
ــــولًا إلـــى الــكــهــربــاء والـــوقـــود الــتــي لـــم تعد  وصـ
تسمح له لا بالتدفئة شتاءً ولا تلطيف الحر 
ــة بــســبــب  ــئــ صـــيـــفـــاً ولا حـــتـــى بــلــقــمــة طـــعـــام دافــ
نقص الــغــاز، وأصــبــح العامل كــورقــة فــي مهب 
ــــرب إلـــــى الــبــدائــيــة  ــيـــاة أقــ الــــريــــح يــعــيــش فــــي حـ
)دون الغابة والأشجار التي كانت قادرة على 

تأمين الحد الأدنى الضروري للعيش(.
ــــدرك ونــزلــنــا في  وهـــا قـــد وصــلــنــا إلـــى أســفــل الـ
سلم التنازلات المفروضة، إلى حد أن العديد 
ــائـــل  ــنـــة الـــعـــمـــل بـــــــدأت تـــقـــلـــص مــــن وسـ مــــن أمـــكـ
الــنــقــل الــمــتــاحــة لــلــعــامــلــيــن فـــي الــنــقــل مـــن وإلـــى 
العمل، لتتركهم للمواصلات العامة التي تعاني 
أســــاســــاً مــــن الــتــخــمــة بــســبــب الأعــــــــداد الــكــبــيــرة 
مــن الــراغــبــيــن فــي اســتــخــدامــهــا للتنقل الــيــومــي 
الحالية  الأعـــداد  وعجزها عــن تلبية متطلبات 
من المواطنين ناهيك عن الأعداد التي ترميها 
الوظائف العاجزة عن نقلهم اليوم في سوق 

النقل العام. 
وما يزيد الكارثة ويجعلها غير قابلة للوصف 
بــالــكــارثــة فـــقـــط، هـــو أن هــــذه الأجـــــور الــهــزيــلــة 
الــتــي يتلقاها العمال لــم تعد قـــادرة حتى على 
تغطية تــكــالــيــف أجـــور الــنــقــل مــن وإلـــى العمل. 

فهل من مزيد؟

بصراحة

راتبي: أجرة طريق

	ǧنبيل عكام

ــال الــــبــــاد والـــعـــبـــاد  ــ ــــذا حـ ــــان هـ لـــقـــد كـ
ــــر، قــبــل  ــــأجـ الــــكــــادحــــيــــن والـــعـــامـــلـــيـــن بـ
ــار الأزمـــــــــــة ومـــــــــــــازال خــــالــــهــــا،  ــ ــــجـ ــفـ ــ انـ
حـــيـــث تــســعــى كــــل الـــحـــكـــومـــات الــتــي 
ــــاد، إلـــــــى تـــصـــريـــف  ــ ــبـ ــ ــ ــلــــى الـ مـــــــرت عــ
أزماتها على حساب العمال والعباد 

الكادحين. 
ولــكــن كيف ستكون الــحــال بعدها؟ 
ــــن  ــــراهـ تـ أن  يــــمــــكــــن  حـــــــد  أي  وإلـــــــــــى 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــلــى هــــذه الــحــركــة 
النقابية؟ وهل يمكن إعادة الاعتبار 
للدولة ودورها الاجتماعي، الحامي 
لــحــقــوق ومــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة؟ 
ــــي وضـــعـــتـــهـــا  ــتــ ــ ــــي الـــــمـــــهـــــام الــ ومـــــــــا هـــ
ــة لــــمــــا بــــعــــد الـــحـــل  ــيــ ــابــ ــقــ ــنــ الـــــحـــــركـــــة الــ

السياسي؟

 التفاوت الطبقي
 ودروس الأزمة

لقد كشفت الأزمــة الوطنية العميقة 
واقع التفاوت الاجتماعي والطبقي 
في البلاد، وإذا لم تستوعب الحركة 
الــنــقــابــيــة دروس الأزمـــــة مـــن خــال 
إعادة النظر في أدواتها واستخدام 
احتجاجات  مــن  المختلفة  أسلحتها 

ــاهــــرات  ــمــــظــ ــا فـــيـــهـــا الــ ــمــ واعـــــتـــــصـــــام بــ
ــــز خــــيــــاراتــــهــــا  ــــزيــ ــعــ ــ والإضــــــــــــــــــــراب، وتــ
المنحازة إلى مصالح الطبقة العاملة 
فـــي قــطــاعــي الـــدولـــة والـــخـــاص على 
السواء، يصبح من المفروض على 
الطبقة العاملة إعــادة تنظيم نفسها 
وتوحيد صفوفها كي لا يبقى ميزان 
الـــقـــوى الاجــتــمــاعــي مــخــتــل لــخــوض 
ــــرى فــــــــي تـــحـــســـيـــن  ــ ــبـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــا الـ ــ ــهــ ــ ــاركــ ــ ــعــ ــ مــ
وضـــعـــهـــا الـــمـــعـــيـــشـــي، وفـــــي الــمــقــدمــة 
مــنــه رفـــع الــحــد الأدنــــى لــأجــور إلــى 

متوسط تكاليف المعيشة. 
ــتـــــي تــعــيــشــهــا  ــ إن هـــــــذه الأوضــــــــــــاع الـ
الطبقة العاملة تفرض على الحركة 
النقابية ترتيباً جــديــداً في أولويات 
دفـــاتـــرهـــا الــمــطــلــبــيــة، ومـــهـــام عــديــدة 
تلك  تــبــقــى  أن  أرادت  إذا  وكـــبـــيـــرة، 
الــحــركــة الــتــي تحمل إرث مناضليها 
ومــؤســســيــهــا الأوائـــــــل، وفــــي مــقــدمــة 
هـــــــــــــــذه الـــــــــمـــــــــهـــــــــام تــــــحــــــســــــيــــــن ورفـــــــــــع 
الأجـــور، وأن تستخدم كافة أشكال 
الاحتجاج، بما فيها الإضراب، حقها 
الــــــدســــــتــــــوري، مــــــن أجــــــــل تــحــســيــنــهــا 
لترفع الحد الأدنى للأجر فوق خط 

الفقر.
ــبـــيـــل الــــمــــثــــال يــــقــــدر مُــــعــــدَّل  ــلـــى سـ فـــعـ
ــيــــن الــــذيــــن  ــلــ ــ ــامِ ــعــ ــلــ ســــــاعــــــات الــــعــــمــــل لــ

يـــســـتـــطـــيـــعـــون الــــحــــصــــول عـــلـــى عــمــل 
بأكثر من 53 ساعة أسبوعيّاً، وهو 
أعــلــى مـــن الـــمُـــعـــدَّل الـــعـــام الــمــســمــوح 
بـــه فـــي قـــانـــون الــعــمــل، وهــو الأعــلــى 
عــــالــــمــــيــــاً، ورغـــــــــم ذلـــــــك لا يــســتــطــيــع 
ــــر يــلــبــي  ــلـــى أجــ الــــعــــامــــل الــــحــــصــــول عـ
وســــطــــي مـــتـــطـــلـــبـــات الـــمـــعـــيـــشـــة، هـــذا 
ــــد شـــهـــدت الــــبــــاد تـــراجـــعـــاً كــبــيــراً  وقـ
ــكــــان مــن  ــهــــاك مـــعـــظـــم الــــســ ــتــ فـــــي اســ
والدجاج  كالبيض  الغذائية،  الــمــواد 
والــــــلــــــحــــــوم الــــــحــــــمــــــراء، وخــــصــــوصــــاً 
ــــدود  ــــحـ ــمـ ــ لـــــــــدى أصـــــــحـــــــاب الـــــــدخـــــــل الـ
ــنـــخـــفـــض وخـــــاصـــــة بـــيـــن عـــامـــي  والـــمـ

2019 و2021. 

لذلك يبدو من الضروري، الآني 
المستعجل، مثلًا: 

اعــتــمــاد مــبــدأ الــمــفــاوضــات الجماعية 
ــــة كــــخــــيــــار  ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــــجـ والاتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــات الـ
أســــــاســــــي فــــــي إبـــــــــــرام عـــــقـــــود الـــعـــمـــل 
ضـــمـــانـــاً لـــحـــقـــوقـــهـــم، وخــــاصــــة الأجــــر 
وســـــــــاعـــــــــات الــــــعــــــمــــــل، وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 
الحقوق العمالية، كالضمان الصحي 
والــضــمــان الاجــتــمــاعــي والإجــــــازات، 
العمل  تمييع  مــع سياسات  والقطع 

النقابي. 
ــــادة  تــوســيــع الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي، وزيـ

عــــدد الــمــنــتــســبــيــن إلــيــه بــيــن صــفــوف 
الـــعـــمـــال، وبــــالأخــــص عـــمـــال الــقــطــاع 
ــــاص، الــــشــــريــــحــــة الأوســـــــــــع فــي  ــ ــــخـ ــ الـ

صفوف الطبقة العاملة. 

النموذج التغييري المطلوب
تــــــــطــــــــورات  إن  الــــــــــقــــــــــول  خــــــــاصــــــــة 
الوضع العام في البلاد تتطلب من 
الحركة النقابية توسيع أفق نضال 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة فــي اتــجــاه التغيير 
الـــــجـــــذري الــــشــــامــــل والـــعـــمـــيـــق لـــهـــذا 
الــنــمــوذج الــســيــاســي والاقــتــصــادي 
والاجتماعي، ومن بداهة القول إن 
الــنــضــال مــن أجــل الــنــمــوذج الجديد 
يــتــوقــف عــلــى تغيير مــيــزان الــقــوى 
لــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة وحــركــتــهــا 
النقابية، وذلك بقطع وفك الشراكة 
مع هذه الحكومات المحابية لقوى 
ــــب، حــــتــــى لا تــجــد  ــهــ ــ ــنــ ــ ــاد والــ ــ ــــسـ ــفـ ــ الـ
في  نفسها وحــيــدة  العاملة  الطبقة 
واقــع يحتد ويتصاعد فيه الصراع 
الاجــتــمــاعــي والــطــبــقــي مــمــا يفرض 
عــلــيــهــا إعــــــادة تــنــظــيــم صــفــوفــهــا من 
ــداً عــــــن ســــلــــطــــة جـــهـــاز  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ جــــــديــــــد، بـ
ــــة وأربـــــــــاب الـــعـــمـــل، مــــن أجـــل  ــــدولـ الـ
ــــن مـــصـــالـــحـــهـــا وحـــقـــوقـــهـــا  ــــاع عـ ــــدفــ الــ

وحمايتها.

الحركة النقابية واقع ومهام

عند الحديث عن واقع الطبقة العاملة ومهام الحركة النقابية في سورية، لا بد في البداية من الأخذ بعين الاعتبار أنّ السياسات الحكومية 
كانت ومازالت سمتها الرئيسية هي إغفال الدستور وضرب القانون بعرض الحائط، وعدم احترامه هي القاعدة، أما احترامه أو إظهار 

احترامه هي الاستثناء، ونبني استنتاجنا هذا من خلال سياسات الدولة التي تمضي بها في ضرب حقوق الطبقة العاملة الاقتصادية 
والاجتماعية والتشريعية، ومطالبهم الأخرى المشروعة من ضمان صحي وأمن صناعي وغيرها. هذه السياسات المتماشية مع منطوق قوى 

الفساد والنهب الكبير المتوحشة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمّال مطار شارل ديغول بباريس
ــــي إضــــــراب  ــبــــاريــــس فـ ــــول بــ ــغـ ــ ــار شــــــــارل ديـ ــــال مــــطــ ــمّـ ــ دخــــــل عـ
الشرطة،  مــع  واشتبكوا  الأجـــور  تخفيضات  على  احتجاجاً 
وتـــتـــفـــاوض الـــنـــقـــابـــات مــــع إدارة مــــطــــارات بــــاريــــس، بــشــأن 
تخفيضات الأجور حيث تدعي إدارة شبكة مطارات باريس 
أن الإيرادات انخفضت بنسبة 80% في العام الماضي وأنها 
تــحــاول تــجــنــب تــســريــح الــعــمــال عــن طــريــق خــفــض الأجــــود، 
ــــي بــبــاريــس، أكــثــر مـــن 250 عــامــاً  وتــظــاهــر فـــي مــطــار أورلـ
ــا اتــــحــــاد عــــمــــال الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة  ــ ــار، كـــمـــا دعــ ــمــــطــ خـــــــارج الــ
الفرنسية و ثــاث نقابات أخـــرى بما فيها »ســي جــي تي« 
إلـــى الــدخــول فــي إضــــراب مــن الخميس إلـــى الاثــنــيــن الشهر 
الــجــاري، وتطالب النقابات بسحب خطة تعديل عقد العمل 
الــتــي تــنــص عــلــى إلـــغـــاء الــمــكــافــآت، وقـــالـــت نــقــابــة »ســـي جي 
تي« إنه حتى لو أرادت إدارة مطارات باريس تقليل تأثير 
حركة الإضــرابــات، فإن الإضــراب ستكون له تداعيات أكبر 

مما كانت عليه يوم الجمعة الماضي.

عمال المزارع ويست كوست ينضمون إلى 
الدعوة إلى زيادة الأجور

انـــضـــم أكـــثـــر مـــن 100 عـــامـــل مـــن عـــمـــال الــــمــــزارع الــذيــن 
يعملون لدى ويست كوست في سانتا ماريا الإيطالية 
إلى الدعوة، من أجل زيادة الأجور وخرج العمال من 
موقع عملهم على طريق العام يوم الخميس للانضمام 
إلـــى دعـــوة لــزيــادة الأجــــور فــي جميع أنــحــاء المنطقة. 
يـــقـــول الـــعـــمـــال إنـــهـــم لا يــتــلــقــون أجــــــــوراً كـــافـــيـــة لــتــغــطــيــة 
التكاليف المتزايدة للاحتياجات اليومية وإنهم يريدون 
رفع أجرهم، كما يطالبون بزيادة تعويضاتهم ووضع 
نظام أجر بالساعة. وقال أحد منظمي الإضراب »نعلم 
جميعاً أنــه مع الحد الادنــى لــأجــور، يصعب الحصول 
على دخل ثابت. ولكن تمكن العمال أخيراً من التحدّث 
بـــصـــوت عـــــالٍ بـــشـــأن الأجــــــور الــمــنــخــفــضــة. إنـــهـــم يـــرون 
الـــعـــمـــال الآخــــريــــن يـــصـــعـــدون لــلــمــطــالــبــة بــــأجــــور أفـــضـــل، 

ويشجعهم ذلك قليلًا على طلب نفس الشيء«.

عمال كلاركس يفكرون في إضراب 
احتجاجاً

يستعد عمال الأحذية في شركة كلاركس للدخول 
فــي إضــــراب حــيــث تــهــدد الــشــركــة بفصلهم وإعــــادة 
توظيفهم بشروط أســوأ. حيث يُطلب منهم قبول 
عقد جــديــد مــن شــأنــه أن يخفض الأجـــور بحوالي 
15٪، إلـــى جــانــب ثــاثــة أيـــام إجــــازة أقـــل، وشـــروط 
أسوأ وغير مرضية، إضافة إلى إلغاء فترات راحة 
ــائــــق ومــــشــــروبــــات ســـاخـــنـــة مــجــانــيــة.  مـــدتـــهـــا 10 دقــ
وتــقــول الــنــقــابــة الــتــي تمثل الــعــمــال، إنـــه يــتــم النظر 
في جميع الخيارات لمحاربة هذه الخطوة، والتي 
يمكن أن تشمل الإضراب. هذا وقد تأسست شركة 
الأحـــذيـــة كــاركــس فــي ســومــرســت فــي عـــام 1825 
وأصـــبـــحـــت لاعــــبــــاً أســـاســـيـــاً فــــي الــــشــــارع الــرئــيــســي 
الــبــريــطــانــي. لــديــهــا حــالــيــاً 460 مــتــجــراً فــي المملكة 

المتحدة وأكثر من 700 متجر حول العالم.

إضراب موظفي الأشغال العامة في نيو 
أورلينز

قرر العمال في بلدية مدينة نيو أورلينز الأمريكية، 
الـــذيـــن يــعــمــل بــعــضــهــم لإصــــاح الــحــفــر الإضــــــراب عن 
الـــعـــمـــل. يـــقـــول الـــعـــمـــال إنـــهـــم لا يــحــتــجــون فــقــط على 
الأجــور المنخفضة، بل يحتجون أيضاً على ظروف 
العمل غير الآمنة، بما في ذلك الافتقار إلى الحماية 
ــيـــف. قـــــال أحـــــد عـــمـــال الـــمـــديـــنـــة إنــهــا  مــــن حـــــــرارة الـــصـ
مــشــكــلــة تــتــعــلــق بــالــســامــة«. »الـــجـــو حـــار جــــداً هــنــاك، 
نحن نتعامل مع الإسفلت الذي سيحرق جلدك، يجب 
أن نـــركـــب الــشــاحــنــة الــســاخــنــة، ونـــأخـــذ فـــي الــشــمــس 
الحارقة ونعمل ونعود إلــى الشاحنة الساخنة« هذا 
وقــــد صــــوت الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي مــجــلــس مــديــنــة نيو 
ــــال مجلس  أورلـــيـــنـــز لـــرفـــع أجــــر مــقــاولــي الــمــديــنــة وقـ
ــنـــة، يــفــتــقــر مــجــلــس  ــانــــون الـــمـــديـ ــنـــة، بـــمـــوجـــب قــ الـــمـــديـ

المدينة إلى سلطة رفع أجور عمال المدينة

	ǧقاسيون

ولكن قلة الوعي عند العمال وتراخي 
مديريات العمل والنقابات في توعية 
العمال وضرورة تشميلهم بنصوص 
قــــوانــــيــــن الـــعـــمـــل وقـــــانـــــون الـــتـــأمـــيـــنـــات 
ــيـــة، رغـــــم وجــــــود مــفــتــشــيــن  ــتـــمـــاعـ الاجـ
العمل والتأمينات، ورغم  من وزارة 
ــاح فــــــــــروع لـــــهـــــذه الــــمــــؤســــســــات  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ افـ
فـــي الـــمـــدن الــصــنــاعــيــة، كــمــديــنــة عـــدرا 
ــيـــاء، ولـــكـــن عــلــى ما  الــصــنــاعــيــة وحـــسـ
يبدو أن هذه المؤسسات ومفتشيها 
لا يقومون بــأي عمل يحفظ حقوق 
العمال ويدافع عنهم، في ظل تقصير 

واضح من قبل النقابات.

جهاز الدولة عدو في نظر 
العمال

في ظل الشعور المتولد لدى العمال 
ــــة عـــنـــهـــم، وعــــــدم تــلــبــيــة  ــــدولـ بــتــخــلــي الـ
ــيــــهــــم، بــــات  ــلــ ــــط عــ ــغـ ــ ــــضـ ــهــــم، والـ ــبــ ــالــ مــــطــ
جهاز الدولة في نظر الكثيرين منهم 
ــــدو لــــهــــم، نـــــظـــــراً لـــلـــقـــوانـــيـــن  ــ ــابـــة عـ ــثـ ــمـ بـ
والقرارات التي تصدر، والتي تكون 
بمجملها ضـــد مــصــالــحــهــم، لأن جــهــاز 
ــــة يــــــدار مــــن أجـــــل مــصــلــحــة فــئــة  ــــدولـ الـ
قــلــيــلــة مـــن الــمــجــتــمــع )أربــــــاب الــعــمــل( 
وليس لصالح الشعب، كما نص عليه 
الــدســتــور، لــذا يبقى الــعــمــال وحيدين 
لا حــول لهم ولا قــوة بمواجهة رب 
الــعــمــل ذي الــنــفــوذ الــــواســــع، والــدعــم 

غير المحدود رسمياً.

حقوق الحد الأدنى مفقودة
أغـــلـــب الـــعـــمـــال يــعــمــلــون عــلــى مـــبـــدأ لا 

أجــرة مــن دون عمل، وبغض النظر 
ــدنــــي  ــتــ ــمــ )عــــــــــن مـــــســـــتـــــوى الأجـــــــــــــــرة الــ
أســاســاً( فهم يحرمون من الإجــازات 
السنوية والــمــرضــيــة، ويــحــرمــون من 
ـــادة الــــســــنــــويــــة 9% كـــــل عـــامـــيـــن،  ــ ــزيــ ــ ــ الـ
ــيـــر مــشــمــولــيــن بـــنـــظـــام الــتــأمــيــنــات  وغـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولا يــتــقــيــد رب الــعــمــل 
بــــــــســــــــاعــــــــات الـــــــعـــــــمـــــــل الـــــــــمـــــــــحـــــــــددة بــــل 
الـــمـــوضـــوع مـــتـــروك لــرغــبــتــه الــخــاصــة 
ومــــــــدى حـــاجـــتـــه لـــلـــعـــمـــال، حـــيـــث يــتــم 
تـــشـــغـــيـــل الــــعــــمــــال لــــســــاعــــات مـــتـــأخـــرة 
مــن الــلــيــل، عـــدا عــن تشغيل الأحــــداث 
والنساء بشكل مخالف لقانون العمل 
رقم 17 لعام 2010، حيث يرغب رب 
الــعــمــل بتشغيل الأحـــــداث أكــثــر نــظــراً 
للأجور المتدنية لهم مقارنة بالشباب 

أو بكبار السن.
أمـــا عـــن مــســتــوى الأجـــــور والـــرواتـــب 
فـــــهـــــو أمـــــــــر مـــــــتـــــــروك لـــــحـــــســـــاب قـــــوى 
السوق ومدى إنتاجية العمل والعامل 
ومدى حاجة رب العمل للعامل، دون 
اعــــتــــبــــار لـــحـــد أدنـــــــى يـــجـــب أن يــؤمــن 
حاجيات العامل الأساسية، كما نص 
ــتـــــور، وإن كــــــان الــبــعــض  ــ عـــلـــيـــه الـــــدسـ
مــــن أربــــــــاب الـــعـــمـــل يــعــتــقــد أنـــــه يــتــقــيــد 
بــــالــــحــــد الأدنــــــــــى لـــــأجـــــور والــــــرواتــــــب 
المحدد من طرف الدولة، إلا أن هذا 
لا يــعــنــي أنـــه مــتــقــيــد بــأحــكــام الــقــانــون 
نـــص  الــــــدســــــتــــــور  والــــــــدســــــــتــــــــور، لأن 
على أن يــكــون الــحــد الأدنـــى للأجور 
والــــرواتــــب  يــضــمــن مــســتــوى معيشة 
ــــق لـــلـــمـــواطـــن ويــــؤمــــن احــتــيــاجــاتــه  لائـ
اليومية الأساسية، وقواعد الدستور 
أسمى وأولى بالتطبيق من القرارات 

الحكومية.

جهل بالحقوق
ــلـــب الـــعـــمـــال لا يــعــلــمــون شـــيـــئـــاً عــن  أغـ
قـــانـــون الــتــأمــيــنــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولا 
يعرفون مدى أهميته لهم، كونه يؤمن 

لهم حياتهم بعد التقاعد أو عند إصابة 
أحدهم اثناء العمل، وكــل هــذا بسبب 
التأمينات الاجتماعية  غياب مفتشي 
ــــاب  عــــن مــتــابــعــة الـــمـــعـــامـــل وإلــــــــزام أربـ
الــعــمــل بــتــســجــيــل عــمــالــهــم، والــتــراخــي 
مـــن قــبــل الــنــقــابــات فـــي رفـــع مستوى 
وعي العمال، خاصة القانوني، وبيان 
ما يؤمن لهم القانون والدستور من 

حقوق.
ــقـــوى الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع  رغــــم أن الـ
الخاص اليوم باتت تشكل ثقلًا أكبر 
من السابق، إلا أن التراخي الحكومي 
والنقابي في تحصيل حقوق هؤلاء 
الــعــمــال، لا بـــل فـــي مــنــعــهــم فـــي بعض 
ــالــــبــــة بـــحـــقـــوقـــهـــم  الـــــــحـــــــالات مــــــن الــــمــــطــ
الــدســتــوريــة المشروعة،  الــطــرق  عبر 
يجعلهم لقمة ســائــغــة لــاســتــغــال من 

قبل أرباب العمل، لابل تعمد الحكومة 
من خلال إقرار أجور زهيدة وحجب 
ــــة  ــتـــــوريـ ــ الــــحــــمــــايــــة الــــقــــانــــونــــيــــة والـــــدسـ
عــن الــعــامــل إلـــى إغــــراء أربــــاب العمل، 
ــــر الـــعـــامـــل الـــمـــتـــدنـــي مــن  ــار أجــ ــبــ ــتــ واعــ
عــــوامــــل جـــــذب الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، وكــــأن 
ــــة مــــــــن الـــــعـــــبـــــيـــــد يــــبــــاح  ــقـ ــ ــبـ ــ ــال طـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
اســـتـــغـــالـــهـــم كـــيـــفـــمـــا شــــــاء رب الــعــمــل 

وعلى هوى مصالحه.

قانون العمل مفصل على قياس 
أرباب العمل

ــــم 17 لــــعــــام 2010  قــــانــــون الـــعـــمـــل رقــ
جــاء ضمن ســيــاق التوجه الحكومي 
نحو الليبرالية الاقتصادية، واعتماد 
مبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد 
فـــي قــوانــيــن الــعــمــل وإلـــغـــاء الــقــوانــيــن 

ــــي عــــاقــــات  ــتــــدخــــل فــ ــــي تــ ــتـ ــ الآمـــــــــــرة الـ
الــعــمــل لتحقيق الـــتـــوازن بــيــن طرفي 
عــاقــة الــعــمــل )الــعــامــل ورب الــعــمــل( 
وبــذلــك تــرك العامل وحــيــداً دون أي 
سند قانوني يعيد التوازن إلى هذه 
الـــعـــاقـــة غـــيـــر الــمــتــكــافــئــة بــيــنــه وبــيــن 
رب الــعــمــل، إلا أنـــه ومـــع ذلـــك  يبدو 
الـــحـــديـــث  يـــعـــجـــبـــهـــا  ــكــــومــــة لا  الــــحــ أن 
عــــــــن حـــــــقـــــــوق الـــــــعـــــــمـــــــال، ولــــــــــو كــــانــــت 
بـــأدنـــى مـــســـتـــوى، لـــذلـــك أقـــدمـــت على 
حـــرمـــان الــعــمــال مـــن بــعــض حــقــوقــهــم 
الدستورية، كحق الاضــراب، لمنعهم 
مـــــــن الــــــــدفــــــــاع عـــــــن حــــقــــوقــــهــــم بــــطــــرق 
ــتـــوريـــة، وكــــل هــــذا من  قــانــونــيــة ودسـ
أجل عدم ازعاج أرباب العمل، وترك 
الــبــاب مــفــتــوح لــهــم ليستغلوا العمال 

كيفما شاءوا!.

قوانين لا تطبق
يعمل غالبية عمال القطاع الخاص في البلاد دون مظلة 

قانونية تحميهم، رغم وجود قانون العمل رقم 17 الصادر 
عام 2010 والذي نص على بعض الحقوق للعمال، ولو بحد 

أدنى.
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	ǧقاسيون

ولعل واحداً من أهم مطالب العمال المضربين 
هو رفع أجور الساعة الواحدة إلى 15 دولاراً. 
حيث لــم تتوقف حــركــة الـــ 15 دولاراً للساعة 
الواحدة التي شملت نصف الولايات الأمريكية 
عام 2018، وتصاعدت أكثر بعد انفجار الأزمة 

الأمريكية 2020.
خلال هذا الأسبوع فقط، أضرب عمال جميع 
شــركــات الــوجــبــات الــســريــعــة مــثــل مــاكــدونــالــدز 
وغيرها عبر الولايات الأمريكية في 190 مدينة 
مــن لـــوس أنــجــلــوس إلـــى شــيــكــاغــو وفينيكس 
ونــيــويــورك وواشــنــطــن مؤكدين على مطلبهم 
القديم في رفع الحد الأدنى للأجور من 7.25 
دولارات إلى 15 دولاراً مقابل كل ساعة عمل 

ومن أجل حقهم في التنظيم النقابي. 
كما أضرب عمال آمازون في شيكاغو احتجاجاً 

ضد ورديات العمل القاسية، ويخوض 2500 
مـــن عــمــال الــصــحــة والــمــمــرضــات فـــي شيكاغو 
إضــرابــهــم لــأســبــوع الــثــانــي على الــتــوالــي، لأن 
الــســلــطــات تــجــاهــلــت تضحياتهم أثــنــاء ظــروف 
الـــــوبـــــاء. وشـــمـــلـــت الإضـــــرابـــــات هـــــذا الأســـبـــوع 
ــيـــات فـــــي مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس  ــفـ ــتـــشـ ــــال الـــمـــسـ ــمـ ــ عـ
وعـــمـــال الــمــنــاجــم الــمــيــاومــيــن وعـــمـــال الـــزراعـــة 
فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا وعــــمــــال شــــركــــات الـــســـيـــارات 
الـــكـــبـــرى مــطــالــبــيــن بــتــعــويــضــات عــــادلــــة ورفــــع 
الأجـــــور وحـــقـــوق الــعــمــال الأخــــــرى. كــمــا دخــل 
إضراب نقابة عمال المناجم شهره الرابع، بدأ 
الإضـــــراب بـــدايـــة نــيــســان الــمــاضــي فـــي آلابـــامـــا، 
وامتد إلى بقية المدن الأمريكية حيث مناجم 
ــــة إلــــــى الــــعــــديــــد مـــــن الإضـــــرابـــــات  ــافـ ــ الــــفــــحــــم، إضـ

الأخرى. 
الــصــفــيــح الأمـــريـــكـــي الـــســـاخـــن كـــالـــبـــركـــان أصــــاً 
ــيـــة تــتــعــمــق  ــكـ يـــــــزداد ســـخـــونـــة، والأزمـــــــــة الأمـــريـ

ــلـــى خــــارطــــة تــــوزع  ــــدل عـ فــــي كــــل مــــكــــان كـــمـــا تــ
الإضـــــــرابـــــــات الـــعـــمـــالـــيـــة، ومــــــا تـــصـــاعـــد الـــحـــركـــة 
الــعــمــال إلا واحــدة  العمالية فــي سبيل مطالب 

من مؤشراتها، والتي تعني سياسياً المزيد من 
الهزائم للإمبراطورية المتراجعة، والمزيد من 

حراك الناس في الأسفل من أجل حقوقهم. 

	ǧمراسل قاسيون

المهاجرون العرب
فهناك العمال الآســيــويــون الــذيــن هــم ظروفهم 
أفضل من بقية العمال المهاجرين مثل العمال 
ــعــــوا تـــحـــت ضـــغـــط مــــــزدوج:  الــــعــــرب الــــذيــــن وقــ
نــاتــج عــن وضعهم كمهاجرين لاجئين،  ضغط 
وضــــغــــط نــــاتــــج عــــن ســـيـــاســـات تــمــيــيــزيــة بــحــق 

المهاجرين العرب عموماً.
تــســمــح مــالــيــزيــا بــفــتــرة إقـــامـــة مــدتــهــا 3 أشــهــر، 
الــمــدة تبدأ رحلة المطاردة  وبعد انتهاء هــذه 
مــع الشرطة. أي إن حياتهم كانت هــروبــاً من 
بلدانهم، وأصبحت هروباً داخل بلدان اللجوء. 
وهـــنـــا تـــبـــدأ مــعــانــاة الــبــحــث عـــن ســبــل قــانــونــيــة 

لتجنب الملاحقة. 
ــقــــة لاجـــــــئ إحـــــــــدى طــــرق  ــيــ ــلــــى وثــ الــــحــــصــــول عــ
الحماية من الملاحقة، غير أن أقصى ما يمكن 

للعمال العرب الحصول عليه هو موعد مقابلة 
مع ممثلية الأمم المتحدة. حيث تمنع القوانين 

الماليزية استقبال اللاجئين.
يمنع المهاجرون العرب من العمل والــدراســة 
والحصول على الرعاية الصحية، ويضطرون 
إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى خــدمــات الــســوق الــســوداء، 
أي العمل بــأجــور أقــل، والــحــصــول على رعاية 

صحية غير نظامية وبأسعار أعلى. 

العمال السوريون
يبلغ عدد السوريين في ماليزيا حوالي 7-5 
ــديــــريــــة«، بـــعـــضـــهـــم مــســجــل  ــقــ آلاف »الأرقــــــــــــام تــ
فـــي مــكــاتــب الأمــــم الــمــتــحــدة مـــع بــطــاقــة لاجـــئ، 
والآخـــــــــــــــرون يــــعــــيــــشــــون فــــــي الـــــظـــــل هــــــربــــــاً مــن 
مـــاحـــقـــة الـــســـلـــطـــات. والإجـــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 

لحمايتهم شبه مستحيلة في هذه الظروف. 
يضطر السوريون للعمل ضمن ظروف مجحفة، 

حال العمال المهاجرين في ماليزيا

يعيش في ماليزيا عدد كبير من المهاجرين، بينهم مئات الآلاف من اللاجئين القادمين 
من مختلف بلدان العالم التي تعاني من أزمات. وتختلف ظروف معيشة العمال 

المهاجرين وتتمايز عن بعضها بسبب السياسات التمييزية المتبعة من قبل السلطات 
الماليزية.

فــالــعــمــل لا يــتــنــاســب مـــع الـــمـــؤهـــات الــتــعــلــيــمــيــة، 
والأجور أدنى من أجور بقية العمال الآسيويين 
ــــي نـــفـــس الــــمــــهــــن، وســـــاعـــــات الــعــمــل  ــلـــيـــن فـ الـــعـــامـ
طــويــلــة تــصــل حــتــى 10-12 ســاعــة عــمــل يــومــيــاً. 
كما أن وضعهم هذا يحرمهم من الحصول على 
المعونات والمساعدات، أما الجمعيات الخيرية 
فسياساتها تمييزية أيضاً. ولا يملك السوريون 
بالتالي أية حماية أمام السلطات الماليزية وأمام 

أرباب العمل ومالكي الأشغال. 

اليمنيون يتحركون
أن وضــــع الــمــهــاجــريــن الــســوريــيــن مــثــل وضــع 
ــاً، وأمــــــــام الــضــغــط  ــمــــومــ الـــمـــهـــاجـــريـــن الــــعــــرب عــ
ــيـــون  ــنـ ــيـــمـ الـــــــــمـــــــــزدوج، تـــــحـــــرك الـــــمـــــهـــــاجـــــرون الـ

للمطالبة بأبسط الحقوق.
ــهـــاجـــر يــمــنــي  ــثــــر مــــن 4000 مـ ــيـــث وقــــــع أكــ حـ
ــــة ضــــــــد مــــمــــثــــلــــيــــة الأمــــــــــــــم الـــــمـــــتـــــحـــــدة،  ــــضــ ــريــ ــ عــ
واســـتـــعـــانـــوا بـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وبــعــض وســـائـــل الإعـــــام لــتــحــريــك قضيتهم، 
مــطــالــبــيــن بــإيــجــاد حـــل لــوضــعــهــم وإزالــــــة هــذا 
ــم. واعـــتـــبـــر  ــهــ ــلــ ــاهــ الــــضــــغــــط الــــــــمــــــــزدوج عــــــن كــ
الــيــمــنــيــون فــــي عــريــضــتــهــم أن مــمــثــلــيــة الأمــــم 

الــــمــــتــــحــــدة مــــشــــاركــــة فـــــي هـــــــذا الــــضــــغــــط مــثــل 
القانون الماليزي. 

لا توجد نقابات
ــاً حـــركـــة  الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة فـــــي مـــالـــيـــزيـــا عــــمــــومــ
ضعيفة ومــرتــبــطــة بــالــحــكــومــة، والــعــمــال الــعــرب 
الــنــقــابــات ولا يستطيعون  تــنــظــيــم  يــعــرفــون  لا 
اللجوء إلى النقابات الرسمية الماليزية. ويسود 
بينهم عوض عن النقابات نوع آخر من التنظيم 
ــالـــيـــة الــبــلــد  الاجـــتـــمـــاعـــي الـــقـــائـــم عـــلـــى أســـــــاس جـ
الفلسطينية...  الجالية  اليمنية،  الجالية  الواحد: 
إلخ. لذلك، لا يعرف المهاجرون العرب إلى من 

يلجؤون للحصول على المساعدة.
كــمــا أن الـــظـــروف الــســيــاســيــة فـــي الإقــلــيــم مثل 
ــاء  ــ ــــوبــ ــــار وظـــــــــــــروف الــ ــمـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــدث فـــــــي مـ ــــحــ مـــــــا يــ
الأخير قد تسببت بإغلاق العديد من الأعمال 
الــصــغــيــرة، وتــســريــح الــعــمــال الــذيــن لا يملكون 
الــحــمــايــة الـــقـــانـــونـــيـــة، ووقـــــع الـــفـــاس فـــي رأس 
العمال  الــعــرب ومــن بينهم  المهاجرين  الــعــمــال 
الـــســـوريـــون. فــالــعــمــال الــمــهــاجــرون هــم أضعف 
الــحــلــقــات فـــي الــبــنــيــة الــمــالــيــزيــة، وهـــم أول من 

شعر بآثار الأزمة. 

تصاعد الحركة العمالية الأمريكية
تتصاعد الحركة 

العمالية في مختلف 
أنحاء الولايات المتحدة 
الأمريكية، ولا يمر يوم 

دون حدوث الإضرابات 
من أجل زيادة الأجور 
والمطالب العمالية 

الأخرى. أي إن مستوى 
الحراك العمالي هو 

مستوى يومي الحدوث.

 وقع أكثر من 4000 
مهاجر يمني عريضة 

ضد ممثلية الأمم 
المتحدة واستعانوا 

بوسائل التواصل 
الاجتماعي وبعض 

وسائل الإعلام 
لتحريك قضيتهم
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	ǧإعداد: سعد خطار

ــلـــــب الاقـــــــــتـــــــــراح الــــفــــرنــــســــي  ــ ــيـــــن طـ ــ فـــــــي حـ
الألماني إنشاء أطــر للحوار مع روسيا 
حــول قضايا مختلفة )مثل تغير المناخ 
والــســام والأمــــن(، فــإن الاقــتــراح يظهر 
ــاً متزايداً داخــل الــقــارة، على  أيضاً إدراكـ
الأقـــــل لــــدى أقـــــوى دولـــتـــيـــن فـــي الــتــكــتــل، 
لـــــضـــــرورة انــــتــــهــــاج ســـيـــاســـة تـــســـمـــح لــهــا 
بــتــجــنــب وضــعــهــا الــحــالــي كـــاعـــب ملحق 
بالولايات المتحدة. وكما قالت ميركل: 
»لا يمكننا أن نبقى فــي مــوقــف دفاعي 
بحت تجاه روسيا في حين رأينا حواراً 
مــنــظــمــاً بــيــن الــرئــيــس بـــايـــدن والــرئــيــس 
بوتين«. وبعبارة أخــرى، يظل المنطق 
الأســاســي لألــمــانــيــا وفــرنــســا عــلــى النحو 
الـــتـــالـــي: إذا تــمــكــنــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
مــن الــحــوار مــع روســيــا، فلماذا لا يقوم 

الاتحاد الأوروبي بالشيء ذاته؟

محاولات متواصلة للتوريط
فــي مــقــال كتبه فــي 5 حــزيــران لصحيفة 
ــــن بــــــــوســــــــت«، أكــــــــــد الــــرئــــيــــس  ــ ــــطـ ــ ــنـ ــ ــ »واشـ
ــارتـــه إلــــى أوروبــــا  الأمـــريـــكـــي عــلــى أن زيـ

العالمية  الديمقراطيات  محاولة »لحشد 
ــا«. وعــــلــــى حــــد تــعــبــيــر  ــ ــيــ ــ ــــه روســ فــــي وجــ
ــايــــدن: »إنـــنـــا نــقــف مــتــحــديــن لــمــواجــهــة  بــ
تحديات روسيا للأمن الأوروبـــي، بــدءاً 
بعدوانها في أوكرانيا، ولن يكون هنالك 
شـــــك فـــــي تـــصـــمـــيـــم الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــلـــى الـــــدفـــــاع عــــن قــيــمــنــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  عـ
الــتــي لا يــمــكــنــنــا فــصــلــهــا عـــن مــصــالــحــنــا«، 
مضيفاً كذلك أنه »عندما نلتقي، سأؤكد 
مــــرة أخـــــرى الـــتـــزام الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــــا والــديــمــقــراطــيــات ذات التفكير  وأوروبـ
ــــن حــــقــــوق الإنــــســــان  ــــاع عـ ــدفــ ــ الـــمـــمـــاثـــل الــ
والكرامة«، وهو الشيء الذي لم يحدث 
ــاً لـــلـــتـــصـــريـــحـــات  بـــطـــبـــيـــعـــة الأحـــــــــــوال تــــبــــعــ
ــــي  ــكـ ــ ــــريـ الإعــــــامــــــيــــــة مـــــــن الــــجــــانــــبــــيــــن الأمـ
والــــــروســــــي بـــعـــد الــــقــــمــــة، حـــيـــث إن مــثــل 
هذا الكلام عادة ما تستخدمه واشنطن 
ــهـــــاك ودفــــــــع مــــحــــاولات  ــ ــتـ ــ لــــمــــجــــرد الاسـ
تــــوريــــط حـــلـــفـــائـــهـــا الـــمـــفـــتـــرضـــيـــن لاتـــخـــاذ 
المزيد من السياسات التي تتعارض مع 

مصالحهم العميقة وتزيد عمق أزمتهم.
ورغــــم أن الــمــرء قــد يــمــيــل إلـــى الاعــتــقــاد 
بأن إدارة جو بايدن تسعى إلى تحقيق 
ــــة، إلا أنــــــــه يــــظــــل مــن  ــــاصــ ــــخــ أجــــنــــدتــــهــــا الــ
الـــمـــؤكـــد أن تـــأجـــيـــج الـــمـــشـــاعـــر الــمــعــاديــة 
لــــروســــيــــا- أو الـــتـــعـــاطـــف الـــمـــبـــاشـــر مــع 
مــــخــــاوف الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة الــمــضــخــمــة 
الــروســيــة، كوسيلة  بالنوايا  فيما يتصل 
لــــزيــــادة هـــامـــش الـــمـــســـاحـــة الـــتـــي تــســمــح 
لــــــــلــــــــولايــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة بــــــالــــــتــــــدخــــــل فـــي 
الــســيــاســة الأوروبـــــيـــــة- مــتــجــذر بــنــيــويــاً 
عـــلـــى ســبــيــل  ــيــــة.  ــكــ الأمــــريــ الإدارة  لــــــدى 
الـــمـــثـــال، حــتــى فـــي عــهــد دونـــالـــد تـــرامـــب، 
الـــذي تــم اتــهــامــه بــمــوالاة روســيــا، دعــت 
لــجــنــة فـــرعـــيـــة لـــاعـــتـــمـــادات فــــي مــجــلــس 
الشيوخ الأمريكي الدول الأوروبية، بما 
فــي ذلــك تلك الــمــوجــودة داخـــل الاتــحــاد 

الكبح الأمريكي للعلاقات الروسية الأوروبية 

في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي عقدت في بروكسل، 
رفضت الكتلة- بأغلبية ساحقة- الاقتراح الألماني الفرنسي 

المشترك لتطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. 
وبدلًا من إيلاء الاهتمام للرسالة الفرنسية الألمانية المتمثلة 

في إعادة تعريف العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا 
بوصفها »وسيلة لزيادة التحكم الإستراتيجي للكتلة على 

الساحة الدولية والحد من اعتمادها على الولايات المتحدة 
لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الحاسمة«، قررت الكتلة 

تحت ضغط بعض دولها تضييع فرصة خلق مساحة أوروبية 
متميزة للعلاقات مع روسيا.

الأوروبي، للإدلاء بشهادتها فيما يتعلق 
بـ»النشاط الروسي« في بلدانها.

ــــدول  ــــذه الـ ــــي حـــيـــن شـــهـــدت جــمــيــع هـ وفـ
الـــســـت )أوكــــرانــــيــــا وبــــولــــنــــدا وجـــورجـــيـــا 
ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا( في جلسة 
ــــدوان  ــعـ ــ ــالـ ــ الاســـــتـــــمـــــاع ضــــــد مــــــا يـــســـمـــى بـ
الــــروســــي، أبـــــرزت الـــشـــهـــادة أيـــضـــاً كيف 
ــــل الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــســـاعـــدة  تـــــواصـ
هذه الــدول ضد روسيا، وهي السياسة 
التي تدعم بشكل مباشر استمرار عقلية 
ــبــــاردة الــمــعــاديــة لـــروســـيـــا في  الـــحـــرب الــ

أوروبا الشرقية.

الاتجاه مستمر ومتصاعد
مـــهـــووســـة  بـــــايـــــدن  جـــــو  إدارة  تــــــــزال  لا 
بــالــعــقــلــيــة ذاتــــهــــا، مـــا يــشــيــر إلــــى الأســـس 
البنيوية لمناهضة روسيا في الولايات 
ــكــــومــــات  ــيــــع الــــحــ الـــــمـــــتـــــحـــــدة، ومـــــيـــــل جــــمــ
ــــى تـــوظـــيـــف »الــــمــــخــــاوف«  الأمـــريـــكـــيـــة إلــ
الأوروبــيــة كذرائع للتدخلات السياسية 
والــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة وحـــــــتـــــــى الــــعــــســــكــــريــــة 

الأمريكية.
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، عــنــدمــا قـــام أنــتــونــي 
ــكــــي  بـــلـــيـــنـــكـــن، وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــريــ
الــحــالــي، بــجــولــة فــي أوروبــــا فــي نيسان 
الــمــاضــي، كــان أحــد الأغــــراض الرئيسية 
للزيارة هو »توعية« الأوروبيين بشأن 
الــروســي«. وفــي اجتماعه مع  »التهديد 
ــــرانـــــي، ديــمــيــتــرو  ــــر الــخــارجــيــة الأوكـ وزيـ
ــــات  ــــولايـ كـــولـــيـــبـــا، أكــــــد بـــلـــيـــنـــكـــن »دعــــــــم الـ
المتحدة الثابت لسلامة أراضي أوكرانيا 
ــاً  ــ ــــدوانـ ــــه فـــيـــه عـ ــــوقـــــت الـــــــذي تـــــواجـ فـــــي الـ
مــــن جــــانــــب روســـــيـــــا«. وقــــالــــت الـــســـفـــارة 
الأمريكية في أوكرانيا في بيان لها »إن 
الــوزيــر أعــرب عــن قلقه إزاء الإجـــراءات 
المتعمدة التي اتخذتها روسيا لتصعيد 
الــــتــــوتــــرات مــــع أوكــــرانــــيــــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

مــن خــال خطابها الــعــدوانــي وتضليلها، 
وزيـــــــادة انـــتـــهـــاكـــات وقــــف إطـــــاق الـــنـــار، 
ــــرة  ــــزيــ ــــه جــ ــبــ ــ وحــــــــركــــــــة الـــــــــقـــــــــوات فــــــــي شــ
ــقــــرم الــمــحــتــلــة وبـــالـــقـــرب مــــن الـــحـــدود  الــ

الأوكرانية«، حسب زعمها.
وبـــهـــذا يــتــضــح أن الــجــهــد الــحــثــيــث الـــذي 
تــبــذلــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــبــث الــخــوف 
ــثـــل  مــــــــن »الــــــتــــــوســــــعــــــيــــــة« الـــــــروســـــــيـــــــة تـــمـ
ــنـــع الــــــقــــــارة مــن  مــــــحــــــاولات أمــــريــــكــــيــــة لـــمـ
تــطــويــر ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة ونــظــرتــهــا 
الحالي، لا  الإستراتيجية. وفــي الوضع 
يزال تقييم دول أوروبا الشرقية للتهديد 
المفترض الآتي من موسكو يتشكل إلى 
حد كبير من خلال التحريض الأمريكي 

الواضح في هذا السياق.
وفــــي حــيــن أن هــــذا لا يــعــنــي أن فــرنــســا 
ــا تـــــــؤيـــــــدان الــــتــــطــــبــــيــــع الـــمـــطـــلـــق  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ وألـ
لــلــعــاقــات مـــع روســـيـــا، حــيــث تـــواصـــان 
ــلــــف شــــمــــال  ــيـــــس وجـــــــــــود لــــحــ ــ ــــأسـ دعـــــــــم تـ
الأطـــلـــســـي فــــي الـــبـــحـــر الأســـــــــود، إلا أنـــه 
يبقى أن موقفهما يمثل رغبة أوروبــيــة 
ــيـــــخ أوروبـــــــــــا  ــ ــــرسـ ــــو فـــــــي تـ ــمـ ــ ــنـ ــ ــــة الـ ــعـ ــ ــــريـ سـ
كـــاعـــب مــســتــقــل عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، 
سياستها  أهــــداف  تحقيق  يمكنها  حــيــث 

الخارجية بشكل أكثر استقلالية.
ومـــن الــمــتــوقــع أن يــســتــمــر هـــذا الاتــجــاه 
ــتــــى بــــعــــد خـــــــــروج مـــيـــركـــل  ــاعــــد حــ ــتــــصــ ويــ
مــن السياسة، حيث دعــا أرمــيــن لاشيت 
)الــخــلــيــفــة المحتمل لــمــيــركــل فــي منصب 
الــــمــــســــتــــشــــار(، فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع صــحــيــفــة 
»فــايــنــنــشــال تـــايـــمـــز« الأســــبــــوع الــمــاضــي 
إلـــــى انـــتـــشـــال الـــعـــاقـــات مــــع روســــيــــا مــن 
ــغـــــرب أن  ــ الــــجــــمــــود، مـــعـــتـــبـــراً أن عـــلـــى الـ
يــــــحــــــاول »إقـــــــامـــــــة عـــــاقـــــة مــــعــــقــــولــــة« مــع 
موسكو، وأن »تجاهل روســيــا عــمــداً لم 
يــخــدم مــصــالــحــنــا، ولا مــصــالــح الــولايــات 

المتحدة«.

ــ الموقف 
الألماني الفرنسي 

المشترك يمثل 
رغبة أوروبية 
سريعة النمو 

في ترسيخ أوروبا 
كلاعب مستقل 

على الساحة 
الدولية حيث 

يمكنها تحقيق 
أهداف سياستها 

الخارجية بشكل 
أكثر استقلالية

 الجهد الحثيث 
الذي تبذله 

الولايات المتحدة 
لبث الخوف من 

»التوسعية« 
الروسية تمثل 

محاولات 
أمريكية لمنع 

القارة من 
تطوير سياستها 

الخارجية 
ونظرتها 

الإستراتيجية
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ملف )سورية 2021(

	ǧريم عيسى

عــلــى أســـــاس هــــذه الــثــنــائــيــات الــوهــمــيــة، يعمل 
المتشددون من الأطراف السورية على تقسيم 
الشعب السوري بشكل عمودي، وتحويله إلى 
»جماعات« متحاربة ومتصارعة، بل ويجري 
تــــصــــويــــر الـــــــصـــــــراع بـــيـــنـــهـــا عــــلــــى أنــــــــه »صــــــــراع 

وجودي«!
ــــد أشــــكــــال تــقــســيــم الــمــنــهــوبــيــن الــســوريــيــن  وأحــ
فــــي صـــفـــوف وهـــمـــيـــة، لا يـــقـــف عـــنـــد تــقــســيــمــهــم 
بــيــن »مـــــوالٍ« و»مــــعــــارض«، بــل وأيـــضـــاً ضمن 
المعارضة نفسها، أصرت جهات بعينها، ومنذ 
الــــبــــدايــــة، عـــلـــى خـــلـــق نـــــوع جـــديـــد مــــن الــتــقــســيــم 
الـــوهـــمـــي يــســتــنــد إلـــــى الـــمـــقـــولـــة الـــتـــالـــيـــة: »بــمــا 
أنّ الــنــظــام قــمــعــيٌ، فــا يــمــكــن أن تــكــون هنالك 
ــعــــارضــــة ضـــمـــن مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــــنــــظــــام...  مــ
المعارضة هي فقط تلك التي خارج سورية«.

حجم الشتائم ودرجة »المعارضة«
ــــراك الـــشـــعـــبـــي فــــي ربــيــع  ــــحـ بـــمـــجـــرد انــــطــــاق الـ
2011، تـــحـــولـــت الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة الــكــثــيــفــة، 
وخــــاصــــة تــغــطــيــة وســــائــــل الإعــــــــام الــخــلــيــجــيــة 
والغربية عموماً إضافة إلى المحلية، إلى إحدى 
أهــــم الأدوات فـــي إعـــــادة تــشــكــيــل )وتــخــريــب( 
الحراك نفسه، وفي صياغة الأفكار والتوجهات 

العامة...
مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة، تـــركّـــز الـــضـــوء حــــول ثنائية 
»الاستبداد/الحرية«، وجرى اختصار المسألة 
بأسرها في هذه الثنائية، وذلك للتغطية على 
ــلـــحـــراك،  الأســــــــاس الاقــــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي لـ
إلــى أداة يــجــري امتطاؤها لإعــادة  ولتحويله 
توزيع النهب بين الناهبين مع إبقاء المنهوبين 

منهوبين...
ولـــــكـــــن ضــــمــــن الــــتــــفــــاصــــيــــل، فــــــــــإنّ الاســـــتـــــخـــــدام 
الــمــبــاشــر لثنائية )اســتــبــداد/حــريــة(، كــانــت في 

ــاً، وهـــــي أنـــه  ــقـ ــابـ الـــمـــقـــولـــة الـــتـــي أشــــرنــــا إلـــيـــهـــا سـ
ليس من إمكانية لوجود معارضة في مناطق 
النظام، وإنْ وجــدت فهي صنيعته... ولكن ما 
حقيقية هذا الأمر ولماذا جرى الترويج بهذه 

الطريقة؟
قــــبــــل كــــــل شــــــــــيء، يـــنـــبـــغـــي تـــثـــبـــيـــت حـــقـــيـــقـــة أنّ 
ــــارج  ــــل وخـ الـــمـــعـــارضـــة الــفــعــلــيــة مــــوجــــودة داخــ
ــبــــاد، مـــع أنّ الأســــــاس فـــي وجــــودهــــا يبقى  الــ
هــو الــداخــل لا الــخــارج. وينبغي الإقـــرار أيضاً 
بأنّ المعارضة المصنّعة سواء من استخبارات 
ــــام، هـــــي أيــــضــــاً  ــــظـ ــنـ ــ الــــــــــدول أو اســــتــــخــــبــــارات الـ
موجودة داخل وخارج البلاد... ومعيار تقييم 
مــن هــي المعارضة الفعلية ومــن هــي المصنعة 
ــــارات  ــعـ ــ ــــشـ هــــــو أبـــــعـــــد مــــــا يـــــكـــــون عــــــن مـــــجـــــرد الـ
و»حجم الشتائم« التي يجري إطلاقها... )علماً 
أنّ النمط كثير الشتائم، عــادة ما يكون فارغ 
الــمــضــمــون، وعـــــادة مـــا يــغــطــي بــكــثــرة شتائمه 

على عمله في عكس مصلحة الناس...(

معارضة البارشوت
ــعــــارضــــة فــي  ــقـــولـــة عــــــدم وجــــــــود مــ الــــتــــرويــــج لـــمـ
الداخل، وعدم إمكان وجود معارضة في الداخل 
مــن الأســــاس، كـــان ضـــروريـــاً جـــداً فــي الــبــدايــات 
لتبرير إنشاء تشكيلات »معارضة« في الخارج 
من نمط »المجلس الوطني السوري« - الذي 
ــاً مــــع بـــعـــض الـــرتـــوش  ــقــ تـــحـــول هــــو نــفــســه لاحــ
إلـــى الائـــتـــاف الـــســـوري. لــقــي إنـــشـــاء المجلس 
ــــع الـــنـــطـــاق مــــن الـــغـــرب  فــــي حــيــنــه تـــرحـــيـــبـــاً واســ
وحــلــفــائــهــم الإقــلــيــمــيــيــن )وهــــذا أمـــر طبيعي لأنّ 

منشئيه هم أنفسهم من رحبوا به!(.
بالنظر إلى تركيبة المجلس الوطني في حينه، 
الشخصيات  الأعــظــم مــن  القسم  أنّ  فإننا نجد 
الأســاســيــة ضمنه، كــانــت مــن ذلــك النمط الــذي 
اســتــمــر يــعــيــش خـــــارج ســـوريـــة مـــا قــبــل 2011 
لعقود عديدة متتالية، عقدين وثلاثة وأربعة...

»لا توجد معارضة في مناطق النظام«... 

ناقشنا في مقالات عديدة سابقة المقولة التي يتبناها حزب الإرادة الشعبية منذ 2005 تقريباً )مقولة الثنائيات 
الوهمية/ وكان في حينه هو اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين(... ومن أمثلتها الأوضح: )معارض/

موالٍ(، )علماني/متدين(، إضافة إلى الثنائيات الطائفية والقومية وإلخ.

ومن ينقطع بشكل مستمر عن العيش في بلد 
مــعــيــن لــمــدة تــصــل إلــــى أربــعــيــن ســنــة، وبــغــض 
النظر عن مدى انتمائه إلى ذلك البلد، ومحبته 
فإنه سيكون بالضرورة غريباً  لــه،  المفترضة 
عنه وعن تفاصيله، خاصة أن الحديث يجري 
عـــــــن شــــخــــصــــيــــات فـــــحـــــســـــب، ولــــــيــــــس حـــــركـــــات 

سياسية لها وجود وحيثية اجتماعية...
ولذا كان من الضروري تبرير تقديم مجموعة 
ــــن )الـــمـــغـــتـــربـــيـــن الـــمـــزمـــنـــيـــن( إلــــــى الـــصـــفـــوف  مـ
الأولـــــى، خــاصــة أنّ هــــؤلاء يــشــتــركــون عــمــومــاً 

في كونهم غربيي الهوى والعقل...
وكـــي تكتمل الـــصـــورة، تــتــحــول هــجــرة هــؤلاء 
إلى رواية حول نضال عنيد طويل بدؤوه قبل 
أن يبلغوا الثامنة عشرة، وتسبب في تهجيرهم 
مـــن الــــبــــاد...هــــذا لا يــعــنــي بــطــبــيــعــة الـــحـــال أنّ 
النظام لم يتسبب في تهجير وهجرة كثيرين، 
ولـــكـــن لــلــمــصــادفــة فـــــإنّ أولـــئـــك الـــذيـــن تـــصـــدروا 
المشهد بالذات، كانوا من الذين يترددون بين 
الحين والآخــر على سورية ليلقوا محاضرات 
ولــيــنــظــروا فـــي مــســائــل الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، بل 
ولكي يقوموا بالتنظير لانتقال النظام المعلن 
نحو الليبرالية الاقتصادية، وللعلاقة »الطيبة« 

مع جاك شيراك ومع الغرب عموماً!
ــــذا الـــنـــمـــط مــن  ــــد الـــمـــقـــاصـــد الـــواضـــحـــة مــــن هـ أحـ
ــلــــيــــة تـــوجـــيـــه  ــيـــــات، كـــــــــان تــــســــهــــيــــل عــــمــ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الـ
الأحـــداث على الأرض مــن قبل الــغــرب، خدمة 

لأجنداته بالدرجة الأولى.

التدخل العسكري
ــقــــول بـــاســـتـــحـــالـــة وجــــــود مـــعـــارضـــة ســيــاســيــة  الــ
فـــــي الــــمــــنــــاطــــق الــــتــــي يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الــــنــــظــــام، 
ــنـــاســـب مــن  ــاً لاخـــــتـــــراع نـــمـــط مـ ــ ــــروريــ لـــيـــس ضــ
»الــــمــــعــــارضــــة« فـــحـــســـب، بــــل وضـــــــــروري أيـــضـــاً 
لتبرير طلب التدخل العسكري الخارجي؛ عبر 
ــــه مــن غــيــر الــمــمــكــن الــقــيــام بـــأي شــيء  الــقــول إنّ
من الداخل ولذا يجب طلب »معونة« الخارج، 
وهو بالضبط ما قامت به معارضة الباراشوت 
في المجلس الوطني والِأشــكــال اللاحقة التي 

تطور لها هذا المجلس...

العنف والعمل العسكري
نفي أيــة إمكانية للعمل السياسي فــي الــداخــل، 
ليس استدعاء لتدخل عسكري خارجي فقط، 
بل هو أيضاً جزء من تبرير »ضرورة الانتقال 

للعمل العسكري«!
فــحــيــن لا تـــكـــون هـــنـــالـــك أيـــــة إمـــكـــانـــيـــة لــلــنــضــال 
ــذا يـــعـــنـــي أنـــــــه لا  ــ ــهـ ــ ــــي الـــــــداخـــــــل، فـ ــيــــاســــي فــ الــــســ
تــــوجــــد إمـــكـــانـــيـــة لـــنـــضـــال ســـيـــاســـي ســـلـــمـــي فــي 
الــداخــل، وبالتالي فــإنّ الممكن هو فقط العمل 
العسكري... والعمل العسكري يحتاج بــدوره 
إلـــــى ســـــاح وتــــمــــويــــل... ولـــكـــي يـــأتـــي الـــســـاح 
والتمويل، لا بد من مزيد من التبعية للخارج، 
ــــة أعــــلــــى لـــأجـــنـــدات  ــــويـ ولا بــــد مــــن إعــــطــــاء أولـ
الـــخـــارجـــيـــة عــلــى حـــســـاب الأجــــنــــدة الـــوطـــنـــيـــة... 
الأمــــر الــــذي وصــــل بــالــبــعــض إلــــى درجـــــات من 
الوقاحة والعمالة ربما غير مسبوقة تاريخياً، 
على غرار مناشدة الولايات المتحدة، والغرب، 
والــنــاتــو... بــل إنّ بعض التافهين وصــلــت بهم 
الأمور حدّ التعبير عن امتنانهم للضربات التي 

يقوم بها الكيان الصهيوني!

 متشددو النظام
 يدعمون هذه التوجهات أيضاً

وقـــــد ســــاعــــد مـــتـــشـــددو الــــنــــظــــام، وعــــبــــر الــعــنــف 
ــايــــة الـــمـــكـــثـــفـــة، الـــمـــتـــشـــدديـــن مــن  ــمـــع والــــدعــ ــقـ والـ
الـــطـــرف الآخـــــر فـــي الــعــمــل عــلــى تــرســيــخ هــذه 
ــــه لا تـــوجـــد مـــعـــارضـــة حــقــيــقــيــة  الـــفـــكـــرة )أي إنـ
فـــــــي الـــــــــــداخـــــــــــل(. وجــــــــــــرى ذلــــــــــك عـــــبـــــر تـــصـــنـــيـــع 
»مــعــارضــات« عــديــدة، وبــدرجــات متفاوتة من 
الــقــدرة على »الشتم«، )لأنّ هــذا معيار درجة 
المعارضة وفقاً للإعلام(، وأيضاً بمواقع عمل 

متباينة بين الداخل والخارج...
ولــم ذلــك كــلّــه؟ لأنّ هــذا النمط مــن المعارضة 
ــــذي يــبــعــد الـــضـــوء عـــن الــمــســائــل الــجــوهــريــة،  الـ
الاقتصادية الاجتماعية والوطنية، ويركز على 
جــــزء شــكــلــي فــقــط مـــن الـــجـــانـــب الــديــمــقــراطــي، 
هــــو مــــن أفــــيــــد أنــــــــواع الـــمـــعـــارضـــة لــلــمــتــشــدديــن 
الــنــظــام... فــهــو يسمح بتكريس تقسيم  ضــمــن 
ــيـــس عــلــى  الـــســـوريـــيـــن عـــلـــى أســـــس وهـــمـــيـــة ولـ

 أنّ قدرة أي نظام 
على ممارسة 

قمع شديد وطويل 
هو وجود شريحة 
واسعة تعتقد أنّ 

النظام المعني 
يدافع عن مصالحها
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ملف )سورية 2021(

المعارضة هي من نسميها لكم وفقط!

تحية للحركة التقدمية الكويتية في مؤتمرها الثاني

أســـــاس نــاهــبــيــن ومــنــهــوبــيــن. والــتــقــســيــم على 
ـــ20 مليون منهوب  الـ أســس وهمية يعني أنّ 
تــقــريــبــاً مـــن الـــســـوريـــيـــن، ســيــنــقــســمــون مــايــيــن 
هنا وملايين هــنــاك، وبالتالي لــن يتمكنوا من 
إحــــداث تغيير جـــذري فــي الــمــنــظــومــة الــقــائــمــة، 
ولا في »المعارضة« القائمة، بل وسيتحولون 
كما أسلفنا إلــى أداة بيد النخب تــتــحــارب بها 

لتقاسم النهب وإبقاء المنهوبين منهوبين...

أبعد من ذلك
أخــطــر مــا فــي الأمـــر هــو النقطة الأخــيــرة التي 
تتجاوز مسألة  والــتــي  بالحديث،  إليها  وصلنا 
ــا، إلــــــــى تــصــنــيــف  ــــة نــــفــــســــهــ ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ تـــصـــنـــيـــف الـ
السوريين أنفسهم. فقد وصــل الإجــرام اتجاه 
ــلـــوب الـــســـوريـــيـــن، أنْ بــات  ــــان وعـــقـــول وقـ أذهــ
يــبــرر أو يقبل أن يتعذب السوريون  البعض 
الـــمـــوجـــودون تــحــت ســلــطــة الــنــظــام ويــجــوعــوا 
لماذا  العقوبات تحت ذريــعــة )بيستاهلوا  مــن 
لـــم يــــــثــــــوروا!(... ومــــن طــــرف آخــــر هــنــالــك من 
وصــــل بـــانـــعـــدام إنــســانــيــتــه لــلــتــصــالــح مـــع فــكــرة 

أنّ النصرة تفتك بجزء من السوريين )لأنهم 
بيستاهلوا هني يلي جابوها..!(

القمع لا يتم دون قدر من الرضا!
إن الاســتــنــاد الــشــكــلــي إلـــى فــكــرة الــقــمــع والــعــنــف 
والاســـتـــبـــداد لــتــصــنــيــف الــســوريــيــن بــشــكــل نهائي 
عــلــى أســـــاس الــمــنــطــقــة الـــتـــي يــــوجــــدون بـــهـــا، هو 
استصغار للشعب السوري نفسه، وهو فكر معادٍ 
لــلــســوريــيــن عــمــومــاً لأنـــه يعتبرهم مــجــرد تابعين 
أذلاء لا رأي لهم ولا حول ولا قوة ولا إرادة...
إنّ من يفكر بهذه الطريقة، أولــى به أن يكفّ 
ــــورة« و»تــغــيــيــر«،  عـــن الـــقـــول بــكــلــمــات مــثــل »ثــ
النمط  إلـــى  ينتمي بشكل واضـــح  تفكيره  لأنّ 
ــنــــاس... وهــــؤلاء  الــمــســتــعــلــي والــمــتــكــبــر عــلــى الــ
الـــذيـــن يـــفـــكـــرون بـــهـــذه الــطــريــقــة، نـــراهـــم ضمن 
الممارسة الفعلية في المناطق التي يسيطرون 
عليها، يعيدون بشكل حرفي تقريباً ممارسات 

النظام الذي يدّعون معارضته...
ــيـــحـــه فــي  بـــكـــل الأحــــــــــــوال، فــــــــإنّ مـــــا يـــجـــب تـــوضـ
مــســألــة الــقــمــع، هــو أنــهــا لــيــســت مــســألــة مــجــردة 

ــاً مــــن الــقــضــيــة  إنّ مــوقــفــكــم ومــــوقــــف الـــشـــعـــب الـــكـــويـــتـــي عـــمـــومـ
الفلسطينية بشكل خاص، هو موقف مشرف يحق لكم الفخر 
بـــه، ويــجــب علينا وعــلــى كــل المناضلين الــشــرفــاء حـــول العالم 
الــتــمــســك بـــه ودعـــمـــه عــبــر الــنــضــالات عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي 
والأممي على حد سواء. وتأتي أهمية موقفكم الثابت، وموقف 
الشعب الكويتي عموماً، في تثبيته للكويت بعيداً عن موجة 
التطبيع الذليلة، وهو الأمر الذي ينبغي أن يستمر وأن يتعزز.

نحيي أيضاً نضالاتكم الاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية، 
ونتمنى لــكــم اســتــمــرار الــتــقــدم ضــمــن عــالــم تتغير فــيــه مــوازيــن 
القوى بشكل حاد، وتفتح الأفق أمام رفع مستوى الطموحات 

والنضالات إلى آفاق غير مسبوقة...

رئاسة حزب الإرادة الشعبية
2021/7/4

وخاضعة فقط لأهـــواء الحكام، بــل هــي مسألة 
لا يمكن أن تــتــم دون حــد أدنـــى ضــــروري من 
ــا... أي إنّ الــســلــطــات  ــهـ ــنـ الـــرضـــا الاجـــتـــمـــاعـــي عـ
الــتــي تــمــارس الــقــمــع، تستند فــي عملية القمع 
ــــزء مــــن الــــنــــاس مـــعـــهـــا، بــغــض  ــــى تــجــيــيــش جــ إلــ
ــــك. ولــــكــــن  ــلــ ــ ــيــــيــــش تــ ــتــــجــ ــــة الــ ــقـ ــ ــــريـ ــــر عـــــــن طـ ــــظـ ــنـ ــ الـ
الأساس الأولي للقمع طويل الأمد هو أساس 
اقــتــصــادي... ما أقصده هو أنّ قــدرة أي نظام 
عــلــى مــمــارســة قــمــع شــديــد وطــويــل هــو وجــود 
شريحة واسعة تعتقد أنّ النظام المعني يدافع 
عــن مصالحها، وتسمح لــه تــالــيــاً، بــل وتشاركه 

في عمليات القمع...
حين تفقد الأنظمة الشرائح الاقتصادية الواسعة 
الداعمة لعمليات القمع، فإنها تبحث عن مبررات 
وذرائــع أخرى للقمع، وتستفيد في هذا الإطار 
مـــن الــثــنــائــيــات الــوهــمــيــة الــطــائــفــيــة والــســيــاســيــة 
ــــخ... وهــــذا مــا جــرى  والــقــومــيــة والــعــشــائــريــة وإلــ
مع متشددي النظام السوري بعد فقدان التأييد 
الاقتصادي خلال سنوات الليبرالية الاقتصادية 
ابــتــداء مــن 1991 عملياً، والــتــي أكــلــت مكتسبات 

الـــعـــمـــال والـــفـــاحـــيـــن بــشــكــل تـــدريـــجـــي، ثـــم بـــدأت 
بالتهام لحمهم، ووصلت إلى العظم.

على المنهوبين أن يتحدوا
هذا كلّه، لا يريد لنا الغرب عموماً، ومعه أمراء 
الــــحــــرب مــــن كــــل الأطـــــــــراف، أنْ نــــــراه أو نــنــظــر 
إليه... يريدون لنا أن نبقى على سطح المسألة 
ــــم: بــوصــفــهــم  فــــقــــط، وأن نــــتــــرك عـــمـــقـــهـــا لــــهــــم هـــ
»الــنــخــب«، وبــاعــتــبــار الــشــعــب »جـــاهـــاً« تحركه 
فـــقـــط الــــعــــواطــــف والـــــشـــــعـــــارات الـــــعـــــامـــــة... وهـــو 
يــكــون، ولا ينبغي أن يستمر  مــا لا ينبغي أن 
إنْ كـــان... وأداة عــدم السماح بــاســتــمــراره هي 
ــــي تــوحــيــد  ــــن الانــــــخــــــراط الـــنـــضـــالـــي فـ الــــمــــزيــــد مـ
صـــفـــوف الــمــنــهــوبــيــن الـــســـوريـــيـــن بـــغـــض الــنــظــر 
عـــن الآراء الأولــــيــــة الـــتـــي يــطــرحــونــهــا، وتــنــظــيــم 
ــــة، والـــتـــي  ــــادمـ ــقـ ــ صـــفـــوفـــهـــم لـــلـــمـــعـــارك الـــكـــبـــيـــرة الـ
ســيــكــون تــطــبــيــق الــحــل الــســيــاســي الــشــامــل على 
أساس القرار 2254 مجرد باب واسع للدخول 
إلــيــهــا، وصـــولًا إلــى الــثــورة الحقيقية الــتــي تقف 

أمام الشعب السوري، لا وراءه!

الرفاق الأعزاء في الحركة 
التقدمية الكويتية

يتوجه إليكم أعضاء 
رئاسة حزب الإرادة 

الشعبية بالتحية 
الرفاقية بمناسبة نجاح 

مؤتمركم الثاني الذي 
انعقد يوم الجمعة 

الماضي 2 تموز 2021، 
ويتمنون لكم وللشعب 

الكويتي الازدهار والتقدم.
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رغم ذلك، فإنّ كثراً ممن يرددون هذه المقولة 
ــــن يــــذهــــبــــون لــــــقــــــراءة مـــــا جــــرى  ــيـ ــ نـــفـــســـهـــا، وحـ
ــتــــركــــون مــســألــة  ــــوقـــــف، يــ ــــري وتــــحــــديــــد مـ ــــجـ ويـ
ــاً ويــــــبــــــدؤون بـــالـــتـــحـــلـــيـــل عــلــى  ــبــ ــانــ الـــمـــصـــالـــح جــ
أساس الكلام عن »الديمقراطية« و»الحرية« 
ــمــــؤامــــرة« و»الـــطـــوائـــف«  ــبــــداد« و»الــ ــتــ و»الاســ
و»القوميات« وإلخ، وهو الأمر الذي لا يحدث 

دون أسباب ودون أسس...
على العموم، فإنّ ما نراه على الإعلام، وضمن 
الــخــطــاب الــســيــاســي لــلــمــتــشــدديــن مـــن مختلف 
الأطــــــراف، هـــو مــزيــج مـــن الــتــعــبــيــرات الــســابــقــة 
ــــة  الـــتـــي وضـــعـــنـــاهـــا بـــيـــن أقــــــــواس؛ فــضــمــن روايـ
مـــتـــشـــددي الـــمـــعـــارضـــة نــــرى حـــديـــثـــاً مــكــثــفــاً عن 
الاســتــبــداد والــقــمــع والــديــمــقــراطــيــة والــحــريــات 
وإلــخ، بالتوازي مع غياب شبه كامل للحديث 

عن المصالح بمعناها الاقتصادي...
ــلـــب »الآخـــــــــــــر«، أي بــــيــــن مـــتـــشـــددي  ــقـ ــمـ عــــلــــى الـ
النظام، نرى حديثاً مكثفاً عن المؤامرة، وعن 
اســتــهــداف الـــوطـــن الـــســـوري مـــن الـــخـــارج، في 
حين يغيب الحديث عن المسألة الديمقراطية، 
ويـــجـــري تــخــفــيــض رتــبــة الــمــســألــة الاقــتــصــاديــة 
ــألــــة »إداريـــــــــــــة«؛  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة إلـــــــى مــــجــــرد مــــســ
فالمشكلة هي الفساد، وهــو مشكلة موجودة 
في كل العالم، والسلطات تسعى إلى محاربتها 
مــنــذ مـــا قــبــل الـــتـــاريـــخ وســتــبــقــى مــســتــمــرة في 
حربها على الفساد ما شاء الله لها أن تبقى في 
الحرب  السلطة، مــع ملاحظة أن نتيجة هــذه 
الــــضــــروس عــلــى الـــفـــســـاد أنـــهـــا يـــخـــرج بــعــد كل 

جولة أكثر قوة وتوحشاً...
درجــــــــــة الــــــتــــــداخــــــل والـــــتـــــقـــــاطـــــع بــــيــــن الـــمـــســـائـــل 
)الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة، الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة، الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
الاجــتــمــاعــيــة( هــي درجـــة عــالــيــة جـــداً بحيث لا 
يمكن الفصل بينها أبداً، إلى ذلك الحد أنّ مجرد 
مــعــرفــة مــوقــف أيــــة جــهــة فـــي واحـــــدة مـــن هــذه 
القضايا يكاد يكون كافياً وحده لمعرفة موقفها 
من بقية القضايا... وسنقف هنا على الترابط 
ــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  بـــيـــن الــقــضــيــتــيــن الـــديـــمـــقـــراطـ

الاجتماعية خاصة:

أولًا: بعض التشوهات في المسألة 
الاقتصادية الاجتماعية

المسألة الاقتصادية الاجتماعية، وحتى ما  في 
قــبــل 2011، كـــان هــنــالــك نــمــط مــحــدد مــن تــوزيــع 
الــثــروة الــجــائــر؛ نمط يعطي مــا يصل إلــى %75 
من الناتج السنوي لما يقل عن 20% من السكان، 
وأما الأغلبية الساحقة، فتأخذ أقل من 25% من 
الـــنـــاتـــج... نــمــط تــوزيــع ثــــروة ونــمــط اقــتــصــادي 
اســـتـــطـــاع أن يــنــجــز »إنـــــجـــــازاً جـــــبـــــاراً« خـــــال 5 
سنوات فقط، حيث نقل نسبة الفقر على الحد 

الأعلى من 30% من السكان إلى 44% منهم!
ــذا الــنــمــط الـــــذي جــــرى الــتــعــبــيــر عــنــه بــشــعــار  هــ
تـــارةً واقتصاد  الــســوق الاجتماعي«  »اقتصاد 
ــــه  ــــو ذاتــ ــــوق )حـــــــــــاف( تـــــــــارة أخــــــــــــــرى... هــ ــــســ الــ
ــديــــدة مــــن »لـــيـــبـــرالـــيـــي«  الــــــذي تـــتـــبـــنـــاه فـــئـــات عــ
و»إســــامــــيــــي« الـــمـــعـــارضـــة عـــلـــى حــــد ســـــــواء... 
القائم  وهـــؤلاء أنفسهم يتقاطعون مــع النظام 
ليس في تصوراته حول البرنامج الاقتصادي 
الاجتماعي فحسب، بل وأيضاً في تفاصيله، بما 
في ذلك الرغبة المستميتة بالتمسك بالدولار 
حــتــى حــيــن يصبح التمسك بــه حــريــقــاً جماعياً 

لــفــقــراء الــســوريــيــن، وأيــضــاً الــرغــبــة المستميتة 
ــلـــى مــخــتــلــف أشــــكــــال الـــتـــشـــوهـــات  ــفـــاظ عـ ــالـــحـ بـ
السوري،  الاقتصاد  الهيكلية والبنيوية ضمن 
والتي سنمر على بعضها ضمن النقاط التالية:

أســــاس عــمــلــيــة الــتــشــوه ومــشــجــعــهــا الأســاســي 
هـــو الـــتـــبـــادل الــــا مــتــكــافــئ مـــع الـــغـــرب، والــــذي 
يــعــنــي فـــي أحــــد وجـــوهـــه الـــعـــديـــدة أنـــنـــا نــصــدر 
للغرب مواد خاماً مع مقادير ضئيلة من القيم 
الـــمـــضـــافـــة، ونـــســـتـــورد مـــنـــه الـــمـــصـــنّـــع ذا الــقــيــم 
ــاً أنـــنـــا نــصــدر  الــمــضــافــة الـــعـــالـــيـــة... ويــعــنــي أيـــضـ
الــعــقــول الــمــبــدعــة مــن بــلــدانــنــا بشكل مستمر... 
ــالـــمـــعـــنـــى  ــا اســـــــــم واحـــــــــــد بـ ــ ــهـ ــ هـــــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــات لـ
ــتــــعــــمــــاري  ــــي: نــــهــــب اســ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الاقــــــتــــــصــــــادي الـ
لمصلحة الــغــرب، وبــوســاطــة ســمــســرة الفئات 
الــوســيــطــة الــمــتــنــفــذة داخـــل جــهــاز الـــدولـــة وفــي 

السوق.
أبــــــــرز أشـــــكـــــال الــــتــــشــــوه أيــــــضــــــاً، هـــــو مــــيــــل كــفــة 
ــاعــــات الإنــــتــــاج  ــــد مـــصـــلـــحـــة قــــطــ الـــتـــنـــاســـبـــات ضـ
الــحــقــيــقــي )زراعــــــة وصــنــاعــة بــشــكــل أســـاســـي(، 
سياحة،  )مـــال،  الخدمية  القطاعات  ولمصلحة 
ــقــــارات...(. وهـــو مــا يضعف الاقــتــصــاد ككل،  عــ
ويـــضـــعـــف الـــعـــمـــلـــة، ويـــضـــعـــف الــــبــــاد ويــضــعــف 

استقلاليتها.
التشوه الثاني المهم أيضاً هو عــدم التناسب 
ضمن قطاعات الإنتاج الحقيقي نفسها؛ فهنالك 
العموم مستويان  القطاعات على  هــذه  ضمن 
للتصنيع )مــســتــوى أبــســط هــو إنــتــاج وسائل 
الاستهلاك، ومستوى أعقد هو إنتاج وسائل 
ــــاج(... الــمــســتــوى الأعـــقـــد )شـــبـــه الــغــائــب  ــتــ ــ الإنــ
في ســوريــة( هو الأســاس الفعلي لاستقلالية 
ــيـــة، وأســـــاس  ــيـــاسـ ــلــــدان الاقــــتــــصــــاديــــة والـــسـ ــبــ الــ
تـــطـــورهـــا... الأمـــــور لــديــنــا هـــي أنّ الــســائــد هو 
وهــذه  والتحويلية،  الاستخراجية  الصناعات 
صناعات من المستوى الأبسط، بل من أبسط 

المستويات على الإطلاق...
التشوه الثالث هو في التناسب بين الاقتصاد 
الرسمي واقتصاد الظل؛ فرغم أنّ هــذا النوع 
من التشوه يكاد يكون مــوجــوداً في مختلف 
الــــدول، إلا أنــه يصل فــي بلدنا إلــى مستويات 
عجيبة يمكن للمرء معها أن يصف الوضع بأنّ 
السيد هو اقتصاد الظل لا الاقتصاد الرسمي، 
والأدهى أنّ السنوات الأخيرة جعلت القطاع 
الأوسع ضمن اقتصاد الظل هو القطاع الأسود  

المتشددون وتجار الحرب:

 مختلفون على الحصص... متفقون على النهب!
تمرّ معظم الأحاديث السياسية التي 

يخوضها السوريون، بشكل أو بآخر، على 
المقولة الصحيحة: »السياسة مصالح 

ومو رايحة غير على الشعب«...

الإجـــــرامـــــي: أي تــــجــــارة وتــصــنــيــع الـــمـــخـــدرات 
)خاصة الكبتاغون(، والإتجار بالبشر بأشكاله 

المختلفة، والاتجار بالسلاح...
ــتــــشــــوهــــات  ــيــــف إلـــــــــى هـــــــــذه الــ ــــكـــــن أن نــــضــ ــــمـ ويـ
تشوهات أخـــرى عــديــدة، مثل تــشــوه الميزان 
الـــتـــجـــاري، تــشــوه مـــيـــزان الـــمـــدفـــوعـــات، تــشــوه 
الموازنة، تشوه الموازنة الاستثمارية، تشوه 
العلاقة بين التراكم والاستهلاك، تشوه العلاقة 

بين التوظيفات والعائدية... وغيرها الكثير.

ثانياً: تشوهات في المسألة 
الديمقراطية

ــــع الاقــــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــواقـ عـــلـــى ضـــــوء الـ
الكارثي الذي لا تتعدى الفقرة السابقة كونها 
مــجــرد لمحة عــنــه، فـــإنّ الــمــســألــة الديمقراطية، 
وكما الحال في كل الدنيا، ولكن لدينا خصوصاً، 
هي مسألة ليست معلقة بالهواء، بل هي مسألة 

لها أساسها الواقعي...
ــألــــة  ــيــــــس مـــــــجـــــــرد مــــســ ــ ــة لــ ــ ــايــ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــــع فــــــــي الــ ــمــ ــ ــقــ ــ الــ
)سيكوباتية مرضية(، بمعنى أنه ليس مجرد 
حالة نفسية كما يسعى البعض إلى تفسيرها، 
بل هو أداة لها وظيفة تؤديها: هذه الوظيفة 
ــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الــســلــطــة،  هـــي بـــالـــدرجـــة الأولــ
ولكن ما هي وظيفة السلطة نفسها؟ )أليست 
ــالــــح كــــمــــا يـــتـــفـــق الــــجــــمــــيــــع؟( نــعــم  الــــحــــيــــاة مــــصــ
مــصــالــح... ولــذلــك وظــيــفــة الــســلــطــة، أيـــة سلطة 
ــالـــح قـــســـم مــن  كــــانــــت، هــــي أن تــــدافــــع عــــن مـــصـ
المجتمع ضد الأقسام الأخرى... وكيف نعرف 
عــن مصلحة مــن تــدافــع ســلــطــة بــعــيــنــهــا؟ ننظر 
إلى نمط توزيع الثروة، أولئك الذين يبلعون 
القسم الأكبر من الثروة هم من تدافع السلطة 
عنهم، وضــمــن الــدفــاع عنهم تستخدم الإعــام 
ــفـــيـــن« وتـــســـتـــخـــدم الـــكـــذب  ــقـ ــثـ وتـــســـتـــخـــدم »الـــمـ
والمراوغة، وتستخدم تناقضات ثانوية دينية 
وطائفية وقومية وعشائرية وإلخ، وتستخدم 
أيضاً السجون والمعتقلات والقمع والعنف...

ــإنّ هــنــالــك صــيــاغــة  ــ ــيــــرة، فـ ضــمــن هــــذه الــعــمــلــيــة الأخــ
ــيـــــن والـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات والــــــحــــــريــــــات  ــ ــــوانـ ــقـ ــ ــلـ ــ مـــــــحـــــــددة لـ
الديمقراطية هي التي تناسب السلطة المعنية؛ في 
سورية مثلًا، فإنّ قانون الانتخابات كان وما يزال 
ــثـــري( وعــلــى  مــصــمــمــاً كــقــانــون غــيــر نــســبــي )أي أكـ
أساس المحافظة دائــرة... وهو قانون مثالي لكي 

تتحكم قوى المال وقوى جهاز الدولة بالنتائج...

هــل ســيــكــون مــفــاجــئــاً أن نــقــول إنّ أقــســامــاً من 
ــالـــحـــريـــات، تــريــد  ــنــــادي بـ ــتـــي تــ »الـــمـــعـــارضـــة« الـ
ــانــــون نـــفـــســـه؟ وتــــريــــد مـــســـتـــوى الـــحـــريـــات  ــقــ الــ
ــتـــــوى مـــن  ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــه، بـــــــل وتــــــــمــــــــارس هـــــــــذا الـ ــــسـ ــفـ ــ نـ
»الـــــحـــــريـــــات« أي مـــســـتـــوى الـــقـــمـــع نـــفـــســـه فــي 

المناطق التي تسيطر عليها؟
لا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئاً... ولماذا؟ لأنّ 
البرنامج الاقتصادي الاجتماعي لهذه الأقسام 
هــو نفسه الـــذي يطبقه الــنــظــام الــقــائــم... وهــل 
جئنا بهذا الكلام من عندنا؟ لا... انظروا إلى 
سلوكهم الفعلي، واقرأوا برامجهم الاقتصادية 
الــمــعــلــنــة، والـــتـــي يــفــضــلــون عــــدم الــحــديــث عنها 
ــــن إن تـــــــصـــــــادف وســـمـــعـــتـــمـــوهـــم  ــكــ ــ كــــــثــــــيــــــراً، ولــ
يـــقـــولـــونـــهـــا،  فـــإنـــكـــم لــــن تــتــمــكــنــوا مــــن الــتــمــيــيــز 
بــيــن خــطــابــهــم وخــطــاب الــنــظــام، لأنـــه هــو هــو، 
الخطاب نفسه... ولذا فإنّهم يبالغون بالحديث 
إلى  بــل ويلجؤون  الديمقراطية،  المسائل  عــن 
لكي  والقومية  الطائفية  المسائل  عــن  الحديث 
يـــخـــبـــؤوا تــطــابــقــهــم مــــع نـــمـــط تــــوزيــــع الــــثــــروة 
الــقــائــم... التطابق الـــذي يبقى جــوهــره متمثلًا 
بــالــمــســألــة الـــواضـــحـــة الـــتـــالـــيـــة: )مـــتـــفـــقـــون عــلــى 

النهب، مختلفون على الحصص(...

تنظّموا!
مــن الــصــحــيــح تــمــامــاً أنّ »الــســيــاســيــة مــصــالــح«، 
ولذلك على الشعب أن يكون منظماً ليمارس 
ــيـــدافـــع عـــن مــصــالــحــه؛ على  الــســيــاســة أيـــضـــاً ولـ
الــمــنــهــوبــيــن أن يـــنـــظـــمـــوا صـــفـــوفـــهـــم حـــتـــى »مـــا 
تــــــروح عـــلـــيـــهـــم«... وفـــــي الـــمـــلـــمـــوس الـــســـوري 
فــإنّ الخطوة الأولـــى التي لا بــد منها فــي هذا 
الاتــــجــــاه، هـــي الــقــطــع نــهــائــيــاً مـــع الانــقــســامــات 
والمتشددون  الحرامية  يسعى  الــتــي  الثانوية 
ــــذه  ــــاس عـــلـــى أســـــاســـــهـــــا... وهـ ــنـ ــ إلــــــى تـــقـــســـيـــم الـ
تشمل الانقسامات الطائفية والقومية والدينية 
والــــعــــشــــائــــريــــة، وكــــذلــــك الانــــقــــســــامــــات الــشــكــلــيــة 
ــــوالـــــي«... الــفــرز  ــعـــارض« و»مـ عــلــى أســــاس »مـ
الفعلي والحقيقي للسوريين، والذي لا يعجب 
متشددي النظام ولا متشددي المعارضة، هو 
بــيــن »مــنــهــوبــيــن« مـــن كـــل الأطــــــراف والأديـــــان 
والــطــوائــف وإلـــــخ... و»نــاهــبــيــن« هــم مجموعة 
»نـــــــخـــــــب«؛ قــــلــــة قـــلـــيـــلـــة عــــــابــــــرة لــــاصــــطــــفــــافــــات 
السياسية والــديــنــيــة والــطــائــفــيــة وتــتــاجــر بهذه 

الاصطفافات...

من الصحيح تماماً 
أنّ »السياسية 
مصالح ولذلك 

على الشعب أن 
يكون منظماً 

ليمارس السياسة 
أيضاً وليدافع عن 

مصالحه
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	ǧقاسيون

أعلن رئيس مركز حماية الغابات في مصياف 
مــديــن الــعــلــي أن 65 رجـــل إطــفــاء تمكنوا فجر 
الجمعة مــن الــســيــطــرة عــلــى الــحــريــق الـــذي بــدأ 
بــالانــدلاع فــي حــراج اللقبة فــي ريــف مصياف 
ــــاة( لــيــل  ــمــ ــ ــــي ريـــــــف حــ ــالــــي الــــغــــربــــي ) فــ ــمــ الــــشــ
ــاً إلــــى أن »الــتــحــقــيــقــات جــاريــة  ــتـ الــخــمــيــس. لافـ
ــــح أنــه  لــكــشــف الــفــاعــل والــقــبــض عــلــيــه«. وأوضـ
بعد إخماد الحريق تم تبريده وعزله بواسطة 
3 صــهــاريــج وبــمــســاعــدة أهــالــي المنطقة، وفــق 
مـــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة »الـــــوطـــــن«. وأشــــــار إلــــى أن 
النيران التهمت حوالي 3 دونمات من الحراج 

والأراضي الزراعية.
وكــانــت وكــالــة ســانــا الرسمية لــأنــبــاء قــد نقلت 
ــــدء الـــحـــريـــق الأول  الـــخـــمـــيـــس، 1 تــــمــــوز، بـــعـــد بـ
لرئيس  تــصــريــحــات  بــمــصــيــاف،  اللقبة  بمنطقة 
مركز حماية الغابات مدين العلي بأن 30 عامل 
إطفاء و5 صهاريج أرسلت إلى منطقة الحريق 
التي تتصف بأنها شديدة الــوعــورة لافتاً إلى 
أن الحريق انــدلــع فــي أعلى قمة تلة حراجية. 
ونقلت ســانــا عــن أحــد المواطنين إشــارتــه إلى 
أن أهالي القرية »بـــدأوا منذ اللحظات الأولــى 
بــالــتــعــاون مـــع فــــرق الإطـــفـــاء بــإخــمــاد الــحــريــق 
الغطاء  كثافة  الكبيرة بسبب  الصعوبات  رغــم 
الــنــبــاتــي ووعــــورة تــضــاريــس المنطقة وغــيــاب 
خطوط النار والطرق الزراعية وتعذر وصول 
آلـــيـــات الإطــــفــــاء إلــــى مـــكـــان الـــنـــيـــران فــضــا عن 

هبوب رياح شديدة تسعر النار وتؤججها«.
ــــراج  ــــحـ ــــت الـ ــانـ ــ ــيــــســــان الـــــمـــــاضـــــي، كـ وفـــــــي 29 نــ
الــواقــعــة غـــرب وادي حــيــالــيــن بــريــف مصياف 
عــلــى طــريــق مــصــيــاف- الــقــدمــوس، قــد شهدت 
حــريــقــاً تــوجــهــت فـــرق الإطــفــاء للسيطرة عليه 

آنذاك.

تزامن الحريق المفتَعل مع ارتفاع 
احتمال حريق طبيعي

يجدر بالذكر بأن هذه الحرائق المفتعلة جاءت 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــتــحــذيــر الـــجـــديـــد الـــــذي أطــلــقــتــه 
 »FIRMO منصة الــغــابــات ومــراقــبــة الــحــرائــق«
)والـــتـــي أنــشــئــت فـــي 20 نــيــســان 2021( على 
صفحتها الــرســمــيــة فــي الــفــيــســبــوك مــن وجــود 
مـــؤشـــرات مــتــوســطــة إلـــى مــرتــفــعــة لــمــســتــويــات 
ــــع وجــــــــود مــنــاطــق  خـــطـــر نــــشــــوب الــــحــــرائــــق مـ
الخرائط تبدي  أنّ  عالية الخطورة، وتحديداً 
مؤشرات لارتفاع ملحوظ بخطورة الحريق 
لـــغـــابـــات شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة لـــأيـــام الــثــاثــة 
)بــيــن 1 و3 تــمــوز 2021( حــيــث تـــتـــراوح بين 
ــتـــوســـط والــــمــــرتــــفــــع مـــــع وجـــــــود مـــســـاحـــات  ــمـ الـ
مــلــحــوظــة ضــمــن مــؤشــر »الـــخـــطـــورة المرتفعة 
جــــــــــداً«. فـــهـــل انـــتـــهـــز مـــشـــعـــلـــو الــــحــــرائــــق الأيــــــام 
الـــتـــي تــتــنــبــأ الـــتـــوقـــعـــات الــعــلــمــيــة فــيــهــا خــطــورة 
»طبيعية« عالية لاندلاع الحريق، وخاصة أننا 
قــد نشهد عــدة أوقـــات كهذه فــي فصل الصيف 
الـــحـــالـــي الـــــــذي لــــم نـــصـــل إلـــــى ذروات ارتــــفــــاع 

الحرارة فيه بعد؟
ــيـــاً مــنــذ  ــلـ ــيـــرت الـــــظـــــروف الــــجــــويــــة قـ ــغـ ولــــكــــن تـ
ــنـــشـــرت صـــفـــحـــة فـــيـــســـبـــوك الــرســمــيــة  الأحــــــــد، فـ
 »FIRMO لـ»منصة الغابات ومراقبة الحرائق
ــــة، صـــبـــاح الأحــــــــد، 4 تـــمـــوز 2021،  ــــوريـ فــــي سـ

تـــوقـــعـــاتـــهـــا الـــعـــلـــمـــيـــة حــــــول احــــتــــمــــالات نـــشـــوب 
حــــرائــــق لأســــبــــاب طــبــيــعــيــة فــــي غــــابــــات شــمــال 
غــــرب ســـوريـــة لـــأيـــام الــثــاثــة الـــقـــادمـــة )4 إلــى 
ــنـــشـــورهـــا  ــــي مـ ــــت الــــمــــنــــصــــة فــ ــالــ ــ ــــوز(. وقــ ــ ــمـ ــ ــ 7 تـ
ـــيـــــوم »تـــــــراجُـــــــعٌ واضــــــــح لـــمـــؤشـــرات  الــــجــــديــــد الــ
مـــن 2021/7/7-4،  لــلــفــتــرة  الـــحـــريـــق  خـــطـــورة 
حــيــث يــســيــطــر مــســتــويــا الــخــطــورة المنخفض 
والــمــتــوســط عــلــى مــعــظــم أراضـــــي الـــغـــابـــات في 

شمال غرب سورية«.
وأضـــافـــت الــمــنــصــة »كــمــا تظهر بــعــض الــمــواقــع 
ضمن مستوى الخطورة المنخفض جــداً، مع 
بقاء بعض المواقع المحدودة جداً تحت تأثير 

مستوى الخطورة المرتفع«.
بــدورهــا نقلت وكــالــة ســانــا الــســوريــة الرسمية 
عـــن الأرصــــــاد الــجــويــة صــبــاح الأحــــد تــوقــعــاتــهــا 
بـــ»مــيــل درجــــات الـــحـــرارة لــانــخــفــاض لتصبح 
ــبــــاد بـــامـــتـــداد  حـــــول مـــعـــدلاتـــهـــا نــتــيــجــة تـــأثـــر الــ
ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة 

مرفق بكتلة هوائية معتدلة ورطبة«.
ويــجــدر بــالــذكــر بـــأنّ »منصة الــغــابــات ومراقبة 
الـــحـــرائـــق« تـــعـــرّف ثــاثــة مــســتــويــات لــخــطــورة 

اندلاع الحرائق الطبيعية كما يلي:
)1( مـــســـتـــوى خــــطــــورة الـــحـــريـــق الـــمـــتـــوســـط: 
غـــالـــبـــاً مــــا يــــبــــدأ مــــن أراضــــــــي أعـــــشـــــاب، ويــمــكــن 

السيطرة عليه في أغلب الحالات.
ــتــــوى الـــــخـــــطـــــورة الــــمــــرتــــفــــع: تــشــمــل  )2( مــــســ
الــــحــــرائــــق جـــمـــيـــع أنــــــــواع الـــــوقـــــود )الأعـــــشـــــاب، 
الناعمة والــخــشــنــة( وتصبح  الغابية  والــفــرشــة 
خطرة على المنحدرات يمكن السيطرة عليها 

في حال مواجهتها في بدء النشوب.
)3( مستوى الخطورة المرتفع جــداً: تترافق 
مع حرارة وجفاف ورياح، لذلك فإنها تنتشر 
بسرعة ويتطلب الإخماد فيها جهوداً منظمة 

وشاملة.

هل تحسنت جاهزية مكافحة الحرائق؟
هــذا يعني بــأنّــه فــي حــال نشبت حــرائــق خلال 
الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة الـــــقـــــادمـــــة فــــســــيــــكــــون مــــبــــررهــــا 
الطبيعي ضــعــيــفــاً عــلــمــيــاً، ويــجــب عــلــى الجهات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــمــــســــؤولــــة والـــمـــعـــنـــيـــة رفــــــع حـــالـــة 
اليقظة وإعــــداد خــطــة واضــحــة لــيــس بــالأقــوال 
ـــإجــــراءات عملية  والــتــصــريــحــات، بـــل بــالــقــيــام بـ
حـــقـــيـــقـــيـــة. وإذا كــــانــــت تــــنــــوي مـــكـــافـــحـــة جـــديـــة 
واحــتــواء لأيــة حــرائــق قــادمــة فيجب عليها أن 
تستفيد من الأخطاء والنواقص الخطيرة التي 
انكشفت خـــال الــمــوجــة الــســابــقــة مــن الــحــرائــق 
الــذكــر فــي الخريف  المفتعلة المشؤومة سيئة 

الماضي.
ــاً، لـــكـــن مــــا زالــــت  رغـــــم تــــكــــرار الــــحــــرائــــق ســــنــــويــ
طرق الإطفاء الجوي بالحوامات غير واردة 
بشكل جدّي في خطط الحكومة السورية على 
الــرغــم مــن أنّــهــا عــنــد كــل حــريــق تــكــرر الــحــديــث 
نفسه كالذي نقلته سانا بالنسبة لهذا الحريق 
الــجــديــد عـــن أنّ »الأحـــــــراج فـــي هــــذه الــمــنــاطــق 
ــــدلاع الــعــديــد مـــن الــحــرائــق ما  تــشــهــد ســنــويــاً انـ
يتسبب بخسارة مساحات واسعة من الثروة 
ــرّاء وعـــورة  ــ الــحــراجــيــة والــحــقــول الـــزراعـــيـــة جـ
ــيـــارات الإطــفــاء  الــمــنــطــقــة وصــعــوبــة وصــــول سـ
ــــذه الـــحـــرائـــق فــــي الـــوقـــت  إلـــيـــهـــا لــلــتــعــامــل مــــع هـ

المناسب«.

حرائق الغابات المفتعلة تعود مجدداً

 هل تغيّرت الجاهزية الحكومية أم ستتكرر مآسي الخريف؟
تجدّدت الحرائق في غابات اللقبة بريف مصياف للمرة الثالثة على التوالي خلال 
الأسبوع الماضي، وسط تأكيدات من أهالي المنطقة وشهود عيان بأنها حرائق 

مُفتَعَلة. حيث أفادوا بأن أحد الأشخاص أضرم النار عند الساعة 10:15 من ليل الخميس، 
1 تموز، بمنطقة مهجورة وهرب، فامتدت النيران والتهمت 3 دونمات.

ــيــــون«  ــاســ وســــبــــق أن أشــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة »قــ
فــــــي تـــحـــلـــيـــاتـــهـــا حــــــــول الـــــمـــــوجـــــة الـــمـــاضـــيـــة 
ــــن الــــحــــرائــــق الـــخـــريـــفـــيـــة ســـنـــة 2020 إلـــى  مـ
الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر فـــي الإنــــفــــاق عــلــى خــدمــات 
الــدفــاع الــمــدنــي. فــفــوج إطــفــاء الــاذقــيــة على 
ســبــيــل الــمــثــال مــعــنــي بــحــرائــق قـــد تــطــال 85 
ــــي الـــغـــابـــات، ولــكــنــه لا  ألـــف هــكــتــار مـــن أراضـ
يــمــتــلــك ســـوى 34 ســـيـــارة إطـــفـــاء، كـــان على 
كــل ســيــارة منها أن تغطي وسطياً مساحة 
تفوق 200 هكتار من الحرائق في الحريق 
الأخــيــر الممتد عــلــى أكــثــر مــن 7000 هكتار 
ــا بـــيـــنـــت ســلــســلــة  ــمـ فـــــي الــــاذقــــيــــة وحـــــدهـــــا. كـ
ــفــــاق  الــــحــــرائــــق أن مـــســـتـــوى انــــخــــفــــاض الإنــ
والـــخـــدمـــات مـــتـــدنٍ إلــــى حــــدّ أن عـــمـــال فــوج 

الإطفاء يطالبون بأجهزة لاسلكية للتواصل 
فيما بينهم لم يتم توفيرها.

ــــرار الــــحــــديــــث عــن  ــكـ ــ يــــجــــدر بــــالــــذكــــر أنّـــــــه رغــــــم تـ
ضرورة تأمين وشراء حوامات خاصة بإطفاء 
الـــــحـــــرائـــــق، وزيـــــــــــادة أعـــــــــداد طـــــواقـــــم الـــعـــامـــلـــيـــن 
ــفــــاء مـــع تــأمــيــن الــمــســتــلــزمــات  فـــي أجـــهـــزة الإطــ
الضرورية لهم، بالإضافة إلــى ضــرورة زيــادة 
أعـــداد ســيــارات الإطــفــاء، وأهمية زيـــادة أعــداد 
طــواقــم الــدفــاع المدني مــع تأمين مستلزماتهم 
الخاصة بالعمل، وأهمية زيادة أعداد العاملين 
فـــي الـــحـــراج، مـــع اخـــتـــاف مــهــامــهــم ولــوازمــهــم 
وفقاً لمهام كل منهم– لكن أيــاً من ذلك لم يتم 
ــــرورة الـــتـــي تــفــرضــهــا  ــــضــ رغـــــم كــــل الـــحـــاجـــة والــ

الوقائع وتكرار الحرائق.

رغم تكرار الحرائق 
سنوياً لكن ما زالت 

طرق الإطفاء 
الجوي بالحوامات 
غير واردة بشكل 
جدّي في خطط 

الحكومة السورية
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

ــيــــرة على  لـــم تــخــتــلــف الـــجـــولـــة الــحــكــومــيــة الأخــ
الــمــشــروع، الــتــي قــام بها رئــيــس الحكومة مع 
وفد مرافق بتاريخ 2021/7/3، عمّا سبقها من 
زيارات، حيث ترافقت مع وعود حول الانتهاء 
مـــن مـــراحـــل تــنــفــيــذه تــمــهــيــداً لــوضــعــه بــالــخــدمــة 
والاســتــثــمــار، والانـــتـــهـــاء بــالــمــقــابــل مـــن مشاكل 
مـــكـــب الـــبـــصـــة، لـــكـــن كـــذلـــك كـــانـــت دون تــحــديــد 
ســقــف زمــنــي لــانــتــهــاء مـــن الأعـــمـــال الــتــنــفــيــذيــة 

لهذا المشروع.

معاناة مفتوحة
تــم طـــرح مــشــروع مطمر قــاســيــة فــي الــاذقــيــة 
منذ عدة سنوات، بعد المعاناة من مكب البصة 
العشوائي، والمطالبة بنقله بعيداً عن المناطق 
الــســكــنــيــة، حــيــث جــــرى ويـــجـــري الـــحـــديـــث عن 
التلوث الــذي يخلفه مكب البصة على الصحة 
والــبــيــئــة، والـــروائـــح الكريهة الــتــي تنبعث منه، 
حيث كــان مطمر قاسية هو المشروع البديل 
عــن مــكــب الــبــصــة، بــالإضــافــة إلـــى تــأهــيــل المكب 
بــيــئــيــاً وصـــحـــيـــاً، بــعــد وضــــع مــطــمــر قــاســيــة في 
الاستثمار، لكن ذلك لم يتم حتى الآن بالرغم 
من الحديث الرسمي عن الآجــال الزمنية لذلك 
عند إقرار مشروع المطمر منذ عدة سنوات.

أرشفة التأخير
تم الإعلان عن انطلاق العمل بمشروع مطمر 

الــمــوافــقــة على  بــتــاريــخ 2017/8/7، بعد  قاسية 
ــــات الــفــنــيــة والإنـــشـــائـــيـــة الــمــقــدمــة لــهــذه  ــــدراسـ الـ
الغاية، والتي استمرت عمليات إنجازها- بعد 
الاتــفــاق عــلــى الــمــكــان وبــعــد رســـو التنفيذ على 
إحدى الجهات العامة- عدة سنوات، وذلك من 

قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
ــلـــــوزارة مــا  ــ فـــقـــد ورد عـــبـــر الـــمـــوقـــع الـــرســـمـــي لـ
يلي: »انطلق العمل في إنشاء مشروع مطمر 
النفايات المنزلية والصلبة في موقع »قاسية« 
ــكّــــل الـــمـــشـــروع  ــافـــظـــة الـــــاذقـــــيـــــة، ويــــشــ فـــــي مـــحـ
نــواة لأحــد أكبر المشروعات البيئية الحيوية 
الضرورية في المنطقة الساحلية، وذكر مدير 
الخدمات الفنية: أن موقع المطمر يتمّ تجهيزه 
حالياً ليكون مكبّاً بديلًا عن مكبّ البصّة الحالي 
الــذي يتوضع منذ ســنــوات طويلة فــي منطقة 

شاطئية«.
وفــي متن الخبر، ورد أيــضــاً عــن لسان مدير 
الــخــدمــات الــفــنــيــة أن: »مـــشـــروع مــكــبّ قاسية 
تـــمّ تصميمه فــي الـــدراســـة الــفــنــيــة والإنــشــائــيــة 
لــيــكــون مــجــمّــعــاً بــيــئــيــاً كــبــيــراً ومــتــكــامــاً، حيث 
يــضــم مــعــامــل فـــرز نــفــايــات وســـمـــاد ومــلــحــقــات 
عـــديـــدة، وقـــــدّرت الـــدراســـة الــمــعــدّة لــلــمــشــروع 
ــثــــر مــــن 10  أن تــتــخــطــى كــلــفــتــه الإجـــمـــالـــيـــة أكــ
ــيــــرة، ومـــــن شـــــأن إنــــجــــازه أن تــتــم  مـــلـــيـــارات لــ
مـــعـــالـــجـــة كـــلـــيـــة لـــمـــلـــف الـــنـــفـــايـــات والـــمـــخـــالـــفـــات 
الــصــلــبــة بــطــاقــة اســتــيــعــابــيــة قـــدرهـــا 1200 طن 
يومياً وســيــخــدّم المحافظة لأمــد زمني قــدره 
30 عـــامـــاً، والـــمـــشـــروع يــتــوضــع عــلــى مساحة 

مطمر قاسية في اللاذقية.. مشروع قيد الانتظار!
تتالت الجولات الحكومية على مشروع مطمر قاسية في اللاذقية خلال السنوات 

الماضية، وفي كل مرة يتم الحديث عن مواصفات المطمر ومراحل الإنجاز فيه، مع 
التركيز على أهميته، مع بعض الوعود حول الآجال الزمنية للانتهاء منه لوضعه 

بالاستثمار.

	ǧسوسن عجيب

وبمراجعة لمضمون النتائج نتوقف 
عند بعضها فقط، حيث تعتبر البقية 
منها عــبــارة عــن تــكــرار لبعض مهام 
الــــحــــكــــومــــة والـــــــــــــــــــــوزارات، ولـــــكـــــم أن 
تــعــودوا إليها للتأكد مــن ذلـــك، وهــذا 
لا ينفي الكثير من الملاحظات على 
المؤتمر بنتائجه وتوصياته، والتي 
سنقف عندها في مواد لاحقة تباعاً.

تقليص أم توسع إداري؟
ــا رشــــــــح عــن  ــمــ الـــــعـــــبـــــارة الـــــمـــــكـــــررة مــ
جــلــســات الــمــؤتــمــر كــانــت »الــتــرشــيــق 
الإداري«، حيث تجلت هذه العبارة 
من خلال بعض النتائج المتناقضة، 
الإداري  الـــــــجـــــــهـــــــاز  ــيـــــص  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ تـ بــــــيــــــن 

الحكومي أو توسيعه!
الـــجـــهـــاز الإداري من  فــالــتــوســع فـــي 
ــائــــج الـــمـــعـــلـــنـــة كـــــــان عــبــر  ــتــ ــنــ خـــــــال الــ
ــــدد الـــمـــديـــريـــات  مـــحـــوريـــن: زيـــــــادة عـ
ــة الــــتــــخــــصــــصــــيــــة لـــــــــلـــــــــوزارات-  ــيــ ــنــ ــفــ الــ

إحــــــداث مـــديـــريـــة الـــقـــيـــاس والـــجـــودة 
في كافة الوزارات.

ــقـــد كـــان  ـــــذا الــــجــــهــــاز فـ ـــا تــقــلــيــص هـ أمـــ
ــــرات الـــتـــي  ــديــ ــ ــمــ ــ ــــن خـــــــــال: دمـــــــج الــ مــ
متشابهة-  أو  متكاملة  بمهام  تــقــوم 
تقليص عدد المديريات ذات المهام 

الإدارية.
لــلــتــذكــيــر، فــقــد ســبــق أن تـــم تــوســيــع 
خـــال  ــكـــومـــي  الـــحـ الإداري  الــــجــــهــــاز 
الــــــــســــــــنــــــــوات الــــــمــــــاضــــــيــــــة مـــــــــن خــــــال 
اســتــحــداث مــديــريــات فــي كــل وزارة 
بـــاســـم »مـــديـــريـــة الــتــنــمــيــة الإداريــــــــة« 
الــتــنــمــيــة  إحــــــــــداث وزارة  إثـــــــر  ــلــــى  عــ

الإداريــــــــــة فــــي حـــيـــنـــه، وبـــمـــا يــتــوافــق 
مع مهامها المناطة بحسب مرسوم 
إحـــــداثـــــهـــــا، مـــــع مـــــا يــــــــــوازي ذلـــــــك مــن 
توسع إضــافــي بالمستويات الأدنــى 
لـــــــدى غـــالـــبـــيـــة الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
تــــمــــاشــــيــــاً مــــــع الـــــمـــــهـــــام الـــمـــســـتـــحـــدثـــة 
للوزارة ومديرياتها المكناة باسمها 

في كل وزارة »التنمية الإدارية«.
السائد وفقاً للمحسوبية والولاء

ربــــمــــا لـــــن تــــخــــرج تـــوصـــيـــة الـــتـــوســـع 
الـــجـــديـــدة عـــمّـــا هـــو مــعــمــول بـــه وفــقــاً 
ــتـــم  ــيـ ــاً، حــــــيــــــث سـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــومـ ــ ــكـ ــ ــ لـــــلـــــســـــائـــــد حـ
تــوســيــع الــجــهــاز الإداري الــحــكــومــي 

ــاً لـــمـــا ســـبـــق أعــــــــاه )مــــديــــريــــات  ــ ــقـ ــ وفـ
القياس  مديريات  تخصصية-  فنية 
والــجــودة(، أمــا التقليص فهو غالباً 

سيكون مطاطاً.
فــمــن الــمــتــوقــع أن تــبــدأ الــتــرشــيــحــات 
والــــــــــصــــــــــراعــــــــــات لـــــشـــــغـــــل الــــــوظــــــائــــــف 
ــــدة الـــمـــســـتـــحـــدثـــة كـــمـــديـــريـــات  ــــديـ ــــجـ الـ
ــاءً عــلــى  ــنــ مــســتــقــلــة فــــي كــــل وزارة بــ
مـــا ســـبـــق، مـــع الــتــركــيــز عــلــى الــمــزايــا 
الـــــمـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــالـــــمـــــهـــــمـــــة الــــوظــــيــــفــــيــــة 
الـــــــجـــــــديـــــــدة، وكـــــــذلـــــــك الـــــــحـــــــال بــــشــــأن 
الـــتـــقـــلـــيـــص والــــــــدمــــــــج، وهــــــــــذه وتـــلـــك 
ــاً بـــــــالأهـــــــواء، الـــتـــي  ــ ــــاطـ ــبـ ــ ســـتـــكـــون ارتـ

والوساطة  المحسوبية  عليها  يغلب 
والولاء، وليس الضرورة والحاجة 

الإدارية، كما هو سائد!

المواطن الحاضر المغيب
ــتـــه الــــمــــقــــدمــــة خــــــــال الــــيــــوم  ــمـ ــلـ فــــــي كـ
الـــــــخـــــــتـــــــامـــــــي لــــــمــــــؤتــــــمــــــر »الإصـــــــــــــــــاح 
الإداري« باعتباره مشروعاً وطنياً، 
قــــــال رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة: »نـــــأمـــــل أن 
ــــمـــــخـــــرج  ــــون رضــــــــــا الـــــــمـــــــواطـــــــن الـ ــ ــكـ ــ ــ يـ
والـــهـــدف الأســـاســـي لـــهـــذا الــمــشــروع 
بــــمــــا يــــقــــدم مـــــن خـــــدمـــــات وتــخــطــيــط 
ــا  ــنــ ــلــ وأعـــــــــمـــــــــال تــــنــــعــــكــــس خـــــــدمـــــــة لأهــ

جميعاً«.
وبـــهـــذا الــســيــاق تـــجـــدر الإشــــــارة إلــى 
أن المواطن كان مُغيباً عن مجريات 
عــمــل الــمــؤتــمــر، الــتــي كــانــت جلساته 
مــغــلــقــة عــلــى مــمــثــلــي الــحــكــومــة فــقــط، 
ــلـــه ولا بــشــكــل  ــيـ ــثـ حــــيــــث لــــــم يــــتــــم تـــمـ
ــتـــادة  ــعـ ــمـ مـــــن الأشــــــكــــــال الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة الـ
ــبـــر مــمــثــلــيــه الـــتـــقـــلـــيـــديـــيـــن )مــجــلــس  عـ
الـــشـــعـــب- الـــنـــقـــابـــات- الاتـــــحـــــادات- 
الملاحظات  كل  برغم  الجمعيات..(، 
التي يمكن أن تُسرد عن هذا التمثيل 
وجــدواه العملية بما يحقق مصلحة 

المواطن!
فـــأيـــن هـــو رضــــا الـــمـــواطـــن بــاعــتــبــاره 
»الهدف الأساسي لهذا المشروع«؟

وللحديث تتمة لاحقة.

مؤتمر الإصلاح الإداري.. »ترشيق« أم.؟

كبيرة تصل إلى 72 هكتاراً، ومن المتوقع أن 
يتم التوقف عن استخدام مكبّ البصّة نهائياً 
خـــال عـــام 2020، لحين الانــتــهــاء مــن أعــمــال 
التأهيل  إنجاز مكبّ قاسية، مع إنجاز أعمال 
البيئي لمكبّ البصة بكلفة سنوية قدرها 350 

مليون ليرة«.
بعد ثلاث سنوات تقريباً، وفي شهر حزيران 
ــيــــة وفـــد  الــــاذقــ تــــحــــديــــداً، زار  ــــام 2020  مــــن عــ
حــكــومــي وقـــام بــجــولــة عــلــى مــشــروع المطمر، 
وقـــــــد تـــــم الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى »ضــــــــــــرورة أن يـــدخـــل 
الــــمــــشــــروع الـــخـــدمـــة بـــعـــد شـــهـــر ونـــــصـــــف«، أي 
كـــان مـــن الــمــفــتــرض أن يــوضــع الــمــشــروع في 

الاستثمار خلال شهر آب 2020.

عبر صحيفة تشرين في شهر آب 2020، قال 
مـــديـــر الـــخـــدمـــات الــفــنــيــة فـــي الـــاذقـــيـــة: »خـــال 
أقـــل مـــن شــهــر، يــمــكــن الـــبـــدء بــاســتــخــدام مطمر 
ــلـــول 2020، وهــا  قـــاســـيـــة«، أي خــــال شــهــر أيـ
نــحــن الآن فــي شــهــر تــمــوز 2021، أي بــعــد 10 
أشـــهـــر، ولـــم يــوضــع الــمــشــروع فـــي الاســتــثــمــار 
بعد، بل لم يتم تحديد موعد ملزم لذلك، بالرغم 
ــيـــــرة الـــتـــي كــانــت  ــ مــــن الـــجـــولـــة الـــحـــكـــومـــيـــة الأخـ

برئاسة رئيس الحكومة نفسه!
فمتى ســيــرى الــمــشــروع الــنــور عــلــى مستوى 
ــثــــمــــار؟ والأهــــــــــم: مـــتـــى ســـيـــتـــم الــتــخــلــص  ــتــ الاســ
ــلــــه الــبــيــئــيــة  نــــهــــائــــيــــاً مـــــن مــــكــــب الــــبــــصــــة ومــــشــــاكــ

المتراكمة منذ سنوات طويلة؟

انتهت أعمال مؤتمر الإصلاح الإداري التي امتدت عشرة أيام، 
وقد خلص المؤتمر إلى مجموعة من النتائج، التي تم الإعلان 

عنها من خلال البيان الختامي الذي تم إيراده على صفحة 
الحكومة بتاريخ 2020/6/30.
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

ورد مـــؤخـــراً عــبــر الــصــفــحــة الــرســمــيــة لــــوزارة 
الــوطــنــي  الـــمـــركـــز  الـــتـــربـــيـــة، أن مــجــلــس إدارة 
ــــد بـــحـــضـــور  ــقـ ــ ــنــــاهــــج الــــتــــربــــويــــة عُـ لـــتـــطـــويـــر الــــمــ
ــاقـــــش الـــمـــجـــلـــس مــا  ــ ــيــــة، حـــيـــث »نـ وزيــــــــر الــــتــــربــ
نــفّــذ خـــال الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي في 
مــجــالات التأليف والــتــدريــب والتعلم عــن بعد، 
والاخــتــبــارات والــبــحــوث والـــدراســـات والأدلـــة 
الــتــربــويــة الــمــخــتــلــفــة«، إضــافــة »لــمــنــاقــشــة خطة 
ــذا الـــــعـــــام، ومــــــا نــفــذ  ــهــ ــالــــث لــ ــثــ الــــمــــركــــز لـــلـــربـــع الــ
مــــن مـــيـــزانـــيـــتـــه، ومـــنـــاقـــشـــة تـــعـــديـــل أســـــس مــنــح 
والــرؤيــة  المختلفة،  والتقويم  التأليف  مكافآت 

المستقبلية لعمله«. 
لا شــك أن تــطــويــر التعليم وطــرائــقــه ضـــرورة 
وطنية واجتماعية، لأنه لا يمكن أن تقف بلد 
على قدميها دون أن يتسلح أبناؤها بمستوى 
عــلــمــي ومـــعـــرفـــي وتـــكـــنـــولـــوجـــي يــحــقــق أســـس 
ــبــــاد، ولــــكــــن بـــعـــد هـــذه  ــالــ الـــتـــنـــمـــيـــة لـــلـــنـــهـــوض بــ
المسيرة من التطوير في المناهج والمؤلفات 
والــطــرائــق نتساءل: مــاذا حصدنا مــن النتائج، 
ــا الــــــذي لــمــســنــاه عـــلـــى أرض الــــواقــــع وفـــي  ــ ومـ

الميدان التعليمي؟

التعليم والمناهج في الحلقة الأولى
ــــد مــــن الــــنــــاس، مــــن الــمــتــخــصــصــيــن  لا يـــشـــك أحـ
أو غيرهم، أن المرحلة الأهــم فــي التعليم هي 
الصف الأول والثاني والثالث، وهي المرحلة 
الــتــي تــؤســس لــلــمــراحــل الــتــي بــعــدهــا، ولــكــن ما 
جــــرى خــــال تــحــديــث الــمــنــاهــج أن الــمــســتــوى 
ــاً، وقــــد  ــيــــفــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــي انــــخــــفــــض انــــخــــفــــاضــــاً مــــخــ

ــــواد ســـابـــقـــة فــي  أشــــرنــــا إلـــــى بـــعـــض ذلـــــك فــــي مــ
قاسيون تحت عنوان »مناهج ممنهجة لحرف 
وتاريخ   2020/11/23 بتاريخ   »2+1 البوصلة 
2021/3/1 على التوالي، ومادة أخرى بعنوان 
»الأمـــيّـــة نــبــتٌ خــبــيــثٌ يــجــب مــكــافــحــتــه« بتاريخ 
الــمــنــشــورة  الـــمـــواد  مـــن  2019/1/27، وغــيــرهــا 
عبر قاسيون، مع الأخــذ بعين الاعتبار كل ما 
ورد عبر وسائل الإعلام الأخرى، ومن خلال 

الأخصائيين، حول نفس الفكرة.
فــــقــــد ارتــــفــــعــــت نــــســــب الأمـــــيـــــة إلـــــــى حـــــد الـــــــــ%50 
فـــــي أغــــلــــب الـــــــمـــــــدارس، وعــــنــــدمــــا نــــقــــول أمــــيــــة، 
ــــان فــــي مــؤســســة  فـــهـــذا خـــطـــر كــبــيــر فــيــمــا إذا كـ
تعليمية، وأشـــرنـــا كــذلــك إلـــى أن مــا يــزيــد على 
نسبة 70% من الطلاب لا يستطيعون القراءة 
والكتابة بلغتهم الأم، اللغة العربية، وإن كانوا 
يستطيعون القراءة والكتابة فهم بمرحلة من 
الضعف تحول بينهم وبين فهم ما هو مكتوب 
فــي كتبهم الــمــدرســيــة، وهــنــا يــمــكــن أن نحصر 
الأســـبـــاب: فــإمــا أن يــكــون الــخــلــل مـــوجـــوداً في 
المادة العلمية في الكتب أو طريقة عرضها، أو 
أن يكون الخلل في الوسائل التي يمكن تنفيذ 
تعليم المناهج من خلاها، والتي هي مفقودة 
على كل الأحوال، أو أن يكون المعلمون الذين 
التعليمية غير مهيئين لطرح  العملية  ينفذون 
هذه المناهج للطلاب، ولهم مبرراتهم الكثيرة، 

وهم غير مغيبين عن هذه الأسباب.
فــــفــــي وســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، ومــــن 
خــال الشكوى التي تــرد إلــى مــراكــز التطوير 
ــــواد، تـــوضـــع بـــيـــن أيـــديـــهـــم هـــذه  ــمـ ــ ومـــوجـــهـــي الـ
الــــمــــعــــيــــقــــات، ولــــكــــن دون أيـــــــة نـــتـــيـــجـــة! وهـــــذه 
الــمــواد،  المشكلات تشمل اللغات وغيرها مــن 

تطوير المناهج.. اجتماعات غير تطويرية

كالرياضيات والعلوم.

هل تكاملت عناصر التعليم؟
التعلّم عملية معقدة، خاصة بالنسبة للأطفال، 
ولابد من استكمال عناصرها حتى تتم بنجاح 
وبنتائج مفيدة، وهي لا تتوقف عند المناهج 
فـــقـــط، ولــكــنــهــا هـــي الــمــرحــلــة الأهـــــم فـــي عملية 
المعلم طرائقه وخططه،  التعليم، فعليها يبني 
وهي التي تحدد الكم والكيف في طرح المادة 
الــعــلــمــيــة بــيــن أيـــــدي الــــطــــاب، ولـــكـــن مـــا فــائــدة 
وجود المناهج المطورة دون أدواتها ودون 
شروط تنفيذها، من مدارس وصفوف تحوي 
أعداداً مناسبة من الطلاب والتلاميذ، ووجود 
كـــادر كــاف متخصص، وتــوفــر وســائــل تساعد 

على تناولها؟ 

مليارات ونفقات مهدورة!
مع كل عملية تعديل للمناهج تُرصد المليارات 
مــــــن الــــــلــــــيــــــرات، نــــفــــقــــات لــــلــــطــــبــــاعــــة والإخــــــــــــراج 
والتدقيق والتأليف و.. وقد يتم في العام التالي 
تعديل الكتاب نفسه تعديلًا بسيطاً في بعض 
الأســئــلــة والــعــنــاويــن فــقــط، فــيــعــاد طــبــع الكتاب 
بنسخته الجديدة وبنفقات جديدة، والتي كان 
يمكن أن تستدرك بهامش زمني إضافي قليل 
لــدراســتــه وتدقيقه جــديــاً قبل الطباعة، أمــا عن 
الــمــحــتــوى فــبــعــض الــكــتــب الــتــي تــمــت طباعتها 
أثبتت عدم جدواها تعليمياً بالنسبة للطلاب، 
ــانـــــت مــــصــــدر ســـخـــط بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــدرســيــن  ــ وكـ
الــمــتــخــصــصــيــن، وهــــذه تــجــربــة لــمــســنــاهــا خــال 

أكثر من عشر سنوات.
فـــمـــا هــــو الـــجـــديـــد عـــنـــد مــجــلــس إدارة الــمــركــز 

الوطني لتطوير المناهج التربوية؟

اللغات تأخذ نصيبها من التعديل..
مـــا ورد فـــي صــفــحــة الـــــــوزارة، أنـــه »تـــم تعديل 
ــيــــة، وذكــــــــر أن  ــبــ ــنــ ــلـــم الــــلــــغــــات الأجــ ســــاســــل تـــعـ
التي كانت تشتريها  اللغات الأجنبية  سلاسل 
ــة أصـــبـــحـــت  ــ ــيـ ـــالـــ ــار غــ ــ ــعــ ــ ــأســ ــ ــاً بــ ــ ــقــ ــ ــابــ ــ الــــــــــــــــــوزارة ســ
ــاً، وتـــمـــكـــنـــت خــــبــــرات الـــمـــدرســـيـــن  ــيـ ــلـ تـــنـــجـــز مـــحـ

وبالتعاون  والميدان،  المركز  في  والموجهين 
مع جامعة دمشق التي قيّمت الكتب، من إنجاز 
أول سلاسل للغات الأجنبية«، وبغض النظر 
عن مضمون هــذه السلاسل، يجدر الذكر بأن 
تــعــلــم الـــلـــغـــات بــشــكــل عــــام يــحــتــاج إلــــى أدوات 
خــــاصــــة ووســـــائـــــل خــــاصــــة تـــســـاعـــد الــمــتــعــلــمــيــن 
على اكتساب هذه اللغة، ومن أهمها: المخابر 
اللغوية، والأجهزة السمعية التي لم نرها أبداً 
في مدارسنا، رغم كل التعديلات السابقة لكتب 

اللغة الأجنبية.

 انفصام أسلوب الاختبارات
 عن مناهج المدرسة

إن اعــتــبــرنــا أن تــلــك الــمــنــاهــج أثــبــتــت جـــدواهـــا 
فــي التعليم، فهذا ســوف يذهب أدراج الرياح 
إذا لــم يــتــم اخــتــبــار الــطــاب بالشكل الصحيح، 
حيث أصــبــح تبسيط الــســؤال وسطحيته هي 
الأساس أحياناً في اختبار الطلاب وتقييمهم، 
وأصـــــــبـــــــح الـــــــــطـــــــــاب، وخـــــــاصـــــــة فـــــــي مـــرحـــلـــتـــي 
الــــشــــهــــادة الــــعــــامــــة، الـــحـــلـــقـــة الـــثـــانـــيـــة والـــثـــانـــويـــة 
ــــاط مــــعــــروفــــة مــن  ــمـ ــ الــــعــــامــــة، يـــــركـــــزون عـــلـــى أنـ
الأســـئـــلـــة مـــن شــأنــهــا أن تــخــتــصــر ثـــاثـــة أربــــاع 
الكتاب المدرسي، ولكم أن تلاحظوا ذلــك من 
خلال متابعة أسئلة السنوات السابقة، كيف أن 
المستوى ينحدر شيئاً فشيئاً تجاه التبسيط 

والتسهيل، إلى حد السطحية أحياناً!

كلهم مستفيدون إلّ الطلاب!
ما يمكن تلخيصه من مخرجات هذه الجلسة، 
أنــــهــــا »لـــمـــنـــاقـــشـــة خـــطـــة الـــمـــركـــز لـــلـــربـــع الـــثـــالـــث 
ــا نــفــذ مـــن مــيــزانــيــتــه ومــنــاقــشــة  لـــهـــذا الــــعــــام، ومــ
والتقويم  التأليف  مــكــافــآت  أســس منح  تعديل 
الــمــخــتــلــفــة«، والــــتــــي تـــصـــب عــمــلــيــاً فــــي جــيــوب 
المستفيدين مــاديــاً مــن تعديل الــمــنــاهــج، وكــان 
ــهـــة  الأحــــــــــــرى لــــــو كـــــانـــــت هــــــــذه الــــنــــفــــقــــات مـــوجـ
ــيــــم، مــــــن تــــرمــــيــــم لــــلــــمــــدارس  ــلــ ــتــــعــ لأولــــــــويــــــــات الــ
وتــجــهــيــزات وقــرطــاســيــة، بـــدلًا مــن أن تصرف 
على تردي التعليم، كما سجلت التجارب حتى 

الآن!

منذ ما يزيد عن عشر سنوات يُبدع المعنيون في تطوير المناهج بعقد الاجتماعات، 
وطرح المقترحات العلمية والتكنولوجية والتربوية، ويجمعون أعداداً من 

المتخصصين لتطوير مناهج وطرائق التعليم، بما يتناسب مع »مستلزمات العصر 
الحديث«، واستمر تطوير المناهج إلى الآن، مع إطلاق المنصات الإلكترونية التربوية.

تعلم اللغات يحتاج 
إلى أدوات ووسائل 

خاصة تساعد 
المتعلمين على 

اكتساب اللغة، 
ومن أهمها: 

المخابر اللغوية 
والأجهزة السمعية 
التي لم نرها أبداً في 

مدارسنا
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شؤون اقتصادية

فاشية عالم ما بعد الوباء... 

جاك أتالي نموذجاً
الاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــادي الــــــــــــــروســــــــــــــي فـــــالـــــنـــــتـــــيـــــن 
كـــاتـــاســـانـــوف، يــســتــجــيــب لــنــقــاش واســـع 
لـــلـــرواد الــشــبــاب الـــيـــوم حـــول )مــقــولات 
ــــود إلــــــى الـــمـــقـــابـــات  ــعـ ــ جــــــاك أتــــــالــــــي(، ويـ
الأولى له التي توضّح إلى حد بعيد أية 
إعــــادة هيكلة يــراهــا رجــــالات المنظومة 
الـــغـــربـــيـــة مـــنـــذ الــــثــــمــــانــــيــــنــــات... لــتــوضــيــح 

)طبيعة التغيير( الذي يريده هؤلاء.
ضمن سلسلة مقابلات أجراها الصحفي 
الــفــرنــســي مــيــشــيــل ســالــومــون مـــع أتــالــي 
في عام 1981 وردت الأسئلة والــردود 
التالية، والمنشورة في كتاب »مستقبل 

الحياة«.

 )البشر: منتج اقتصادي
 يحتاج لتطوير(

ــاذا  ــ ــمــ ــ يـــــــطـــــــرح ســـــــالـــــــومـــــــون الـــــــــــســـــــــــؤال: لــ
ــالــــي  ــــادي جـــــــاك أتــ ــــصــ ــتــ ــ ــأة يـــهـــتـــم الاقــ ــ ــــجـ فـ
بالمسائل الصحية التي تبدو بعيدة عن 
الاقتصاد؟ ويجيب أتالي: )أحرز الغرب 
تقدماً مذهلًا في التصنيع بفضل الآلات. 
وتـــســـارعـــت إنـــتـــاجـــيـــة الآلــــــة بــمــســتــويــات 
قــيــاســيــة... ولــكــن بــالإضــافــة إلـــى الإنــتــاج 
الــتــقــلــيــدي لــلــســلــع الـــمـــاديـــة، هـــنـــاك أيــضــاً 
ــــر، الـــــــــذي يـــجـــري  ــبـــــشـ ــ ــــر الـ ــاثـ ــ ــكـ ــ ــــاج وتـ ــتــ ــ إنــ
عــبــر الــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. وهــنــا، 
ــــورات كــــبــــرى! والــــثــــورة  ــــطـ لــــم تــــحــــدث تـ
الــتــي حــصــلــت فـــي مــجــال الإنـــتـــاج الآلـــي، 
ــــاج  ــتـ ــ ــــال إعـــــــــــادة الإنـ ــــجـ ــــي مـ ــــدث فــ ــــحـ ــــم تـ لــ

البشري، وهي مطلوبة(.
ــا هــــو الـــمُـــنـــتـــج الـــمـــطـــلـــوب فــــي مــجــال  ــ )مــ
الإنــــــتــــــاج الـــــبـــــشـــــري؟( يــــتــــســــاءل أتــــالــــي، 
ــــجــــيــــب: )هــــنــــاك حــــاجــــة إلـــــى الإنــــســــان  ويُ
الأعـــــلـــــى  الـــــــهـــــــدف  لأن  أولًا:  الـــــســـــلـــــيـــــم. 
للاقتصاد هو السعادة البشرية، ولكن، 
ما نوع السعادة التي يمكن أن نتحدث 
عنها إذا كــان الشخص مريضاً ويعاني 
ــاً: إن تــــكــــاثــــر الـــشـــخـــص  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــاً؟ ثـ ــ ــــديـ ــــسـ جـ
المريض مكلف للغاية بالنسبة للمجتمع. 
يُـــصـــبـــح مـــثـــل هـــــذا الـــشـــخـــص عـــبـــئـــاً عــلــى 
الأصحاء المنخرطين في العمل الفعال(.

ــــه لـــإنـــســـان  ــتــ ــ ــــطـــــرح رؤيــ ــــي يـ ــالــ ــ ــا أتــ ــ ــنـ ــ وهـ
الاقتصادي  وللمنطق  والمعافى  السليم 
للرعاية الصحية قائلًا: )إن الهدف ليس 
زيادة متوسط العمر المتوقع للإنسان، 
ــاة  ــيــ ــــى قـــــــــدر مـــــــن الــــحــ ــــصــ بـــــــل تــــحــــقــــيــــق أقــ

الصحية(.
أي عـــــمـــــر قــــصــــيــــر وفـــــــعـــــــال اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً، 
المجتمع  لــيــقــول: )فــي منطق  ويخلص 
الــصــنــاعــي ذاتــــه، ســيــكــون الــهــدف ضمان 
ــنـــاس بــأفــضــل شــكــل ممكن  أن يــعــيــش الـ
خــال فترة حياة معينة، ولكن بطريقة 
تــجــعــل تــكــالــيــف الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة بــأقــل 

تكلفة على المجتمع(.
فــالــمــنــتــج الإنــســانــي الـــفـــعّـــال، هـــو المنتج 
صـــحـــيـــح الـــبـــنـــيـــة، بـــيـــنـــمـــا ضـــعـــيـــف الــبــنــيــة 
هــو عـــبء اجــتــمــاعــي، وهـــو ســلــعــة عالية 
الــتــكــلــفــة وغــــيــــر اقــــتــــصــــاديــــة... ومـــــن هــنــا 
يـــدخـــل أتـــالـــي إلــــى مــفــاهــيــم حــــول قــواعــد 
ــعـــة الــــرعــــايــــة  ــيـ ــبـ مـــجـــتـــمـــع الـــمـــســـتـــقـــبـــل وطـ

الطبية، ومفاهيم )أكثر تطرفاً(.

)إدارة إنتاج الأطفال(
بالنسبة لأتــالــي، إنــه من الطبيعي إدارة 
إنتاج الأطفال باعتبارهم سلعة ومنتجاً 
هاماً، مجادلًا: )بمنطقي، من المستحيل 
يــصــبــح  أن  ــنـــبـــغـــي  يـ ــاذا لا  ــ ــمــ ــ لــ نـــفـــهـــم  أن 
الإنـــجـــاب إنــتــاجــاً اقــتــصــاديــاً مــطــابــقــاً لأي 
إنتاج اقتصادي آخــر! من الممكن تماماً 
أن نتخيل أن الأســـرة أو الــمــرأة ليست 
ســـوى وســيــلــة مــن وســائــل إنــتــاج شــيء 
معين: وهو الطفل. تتوافق هذه الفكرة 
تـــمـــامـــاً مـــع الـــتـــطـــور الاقـــتـــصـــادي بمعنى 
ــــن ســيــصــبــحــان  ــيـ ــ ــــزوجـ الـ أو  الــــــمــــــرأة  أن 
جــزءاً من تقسيم العمل والإنــتــاج العام، 
وبـــالـــتـــالـــي، ســـيـــكـــون مــــن الــمــمــكــن شــــراء 
الأطـــفـــال بــنــفــس الــطــريــقــة الــتــي نشتري 

بها الفول السوداني أو التلفاز(.
الأزواج  فـــــــــــإن  أتــــــــــالــــــــــي،  مـــــنـــــطـــــق  وفـــــــــــق 
ــالًا  ــ ــفــ ــ ــــجـــــب أن يــــنــــتــــجــــوا أطــ الأصــــــــحــــــــاء يـ
بـــشـــكـــل مـــــحـــــدد، وفـــــــق حــــاجــــة الــمــجــتــمــع 
ــــدد الـــســـكـــان أو لــعــدد  الــمــعــيــن لــــزيــــادة عـ
ــــل، وهـــــــؤلاء الأطــــفــــال هــــم ســـلـــع تُــنــتــج  أقــ
للمجتمع ويمكن عرضها للبيع، عبر نقل 
الأطــفــال إلــى أســر أخــرى بمقابل مــادي. 
ــاء فــهــؤلاء  أمّـــــا الأشــــخــــاص غــيــر الأصــــحــ
أنّه  اقتصادياً. ما يعني  تكاثرهم، مكلف 
يمكن  الاقــتــصــاديــة(  المجتمع  )لمصلحة 
منعهم من التكاثر... ربما أكثر من ذلك، 

منعهم من الحياة.

)القتل الرحيم( والانتحار قاعدة 
لمجتمع المستقبل

يــنــاقــش أتـــالـــي بــشــكــل مـــكـــرر فـــي فــكــرة: 
ــفـــع لـــلـــعـــمـــر، ويــعــتــبــره  ــتـــوســـط الـــمـــرتـ ــمـ الـ
واحــــــــــــــــــــداً مـــــــــن تـــــــحـــــــديـــــــات الــــمــــجــــتــــمــــعــــات 
المتقدمة، نظراً لارتفاع تكاليف الرعاية 
ــيـــة لــــــهــــــؤلاء! وبـــمـــفـــهـــومـــه لـــيـــكـــون  الـــصـــحـ
ــاً، فـــإن  الـــعـــمـــر الـــبـــشـــري فــــعــــالًا اقــــتــــصــــاديــ
الحياة  فــتــرة  هــذا يتطلب عملياً تقصير 
أتالي للحديث  الفعالة، وهنا يدخل  غير 
ــيــــم( بــوصــفــه  الـــمـــنـــمـــق عــــن )الـــقـــتـــل الــــرحــ
ــــة  ــايـ ــ ــــرعـ ــا الـ ــهــ ــقــــدمــ ــتــ ــــة( ســ ــعـ ــ ــلـ ــ )خــــــــدمــــــــة/ سـ
ــاً: )الـــــقـــــتـــــل الــــرحــــيــــم  ــبــ ــقــ ــتــ ــيــــة مــــســ الــــصــــحــ
مــجــتــمــعــنــا  أدوات  أهــــــــم  أحــــــــد  ســــيــــكــــون 
الــمــســتــقــبــلــي... الــمــنــطــق الاشـــتـــراكـــي هو 
الحرية، والحرية الأكبر هي الانتحار... 
الــرأســمــالــي ستظهر آلات  المجتمع  فــي 
القتل، وإعــادة توزيع الأعــضــاء، لتسمح 
بتدمير الحياة عندما تكون غير محتملة 
أو بــاهــظــة الــثــمــن اقــتــصــاديــاً، وستصبح 
هذه الممارسات شائعة. أعتقد أن القتل 
الرحيم ســواء كــان بحرية الشخص أو 
باعتباره خدمة مقدمة له، سيكون أحد 

قواعد المجتمع المستقبلي(.

)الأخ الأكبر( و)أكل لحوم البشر(
ــــي الـــمـــهـــتـــم بــالــتــكــنــولــوجــيــا  ــالـ ــ يـــتـــحـــدث أتـ
ــلــــوم الـــطـــبـــيـــة إلـــــى حــــد بـــعـــيـــد، كــيــف  والــــعــ
ســتــكــون الــتــكــنــولــوجــيــا طـــريـــق الــمــراقــبــة 
الصحية الشاملة للمجتمع. قائلًا: )أعتقد 
فــي الــشــمــولــيــة الــخــفــيــة مــع الأخ الأكــبــر* 
ــــزي. فـــــإن آلات  ــــركـ ــــامـ غـــيـــر الـــمـــرئـــي والـ

جاك أتالي، هو اقتصادي وعالم اجتماع وأحد أبرز الوجوه المنظرّة حول مصير المنظومة العالمية اليوم، إنّ صاحب الـ 55 كتاباً هو أحد المفكرين المعولمين على 
نطاق واسع، ويتكرر اسمه اليوم كمنظر لإعادة الهيكلة الاجتماعية ورسم مسارنا المستقبلي: عالم ما بعد الوباء وأهمية الصحة والرعاية الاجتماعية، خطاب 

مغلّف )بالإنسانية( إلى درجة أنّه يصعب استشفاف ما وراء الأغلفة لمقولات أحد أبرز موظفي المنظومة. 

المراقبة الصحية الموجودة لمصلحتنا، 
وسوف تستعبدنا لمصلحتنا. سنخضع 
ــتــــمــــرة لـــحـــالـــتـــنـــا،  ــبــــة لـــطـــيـــفـــة ومــــســ لــــمــــراقــ
سيكون لكل شخص سجل طبي ويتم 
تــــخــــزيــــن هــــــــذه الــــمــــلــــفــــات مـــــركـــــزيـــــاً عــلــى 

الكمبيوتر(.
ــنـــة ســــوف  وفـــــــق أتــــــالــــــي، فـــــــإن الــــطــــب مـــهـ
تــتــراجــع الــحــاجــة إليها تــدريــجــيــاً: )الطب 
اليوم لا يستطيع أن يعالج كل الأمراض، 
لأن هــــذا عـــالـــي الــتــكــلــفــة( بــمــفــهــومــة فــإن 
الــطــب الــقــديــم يــحــتــاج إلــــى إعـــــادة هيكلة 
لــيــكــون أكــثــر فــعــالــيــة اقــتــصــاديــاً، وليكون 
ــــى إدخــــــــــــــال الأعــــــضــــــاء  ــلـ ــ )أكـــــــثـــــــر جـــــــــــرأة عـ
الاصــطــنــاعــيــة... لــمــاذا مــثــاً تــعــالــج القلب 
بينما يمكن اســتــبــدالــه بقلب آخــر صحي 

تأخذه من متبرع، أو تصنعه؟(
مضيفاً: )المنطق بسيط: إذا كنت تريد 
أن تعمل الآلــة/ الإنسان بشكل صحيح، 
ــــدات  ــلــــة، فـــاســـتـــبـــدل الـــــوحـ ولــــفــــتــــرة طــــويــ
والأجـــــــــــــــزاء الــــقــــديــــمــــة بــــــأخــــــرى جـــــديـــــدة، 
تعال إلى المتجر واشتر قطعة جديدة، 
سيكلفك أقل مما لو لجأت إلى مساعدة 

مصلح أو طبيب(.

ــــي: )أكــــــــل لـــحـــوم  ــالــ ــ ــا يـــســـمـــيـــه أتــ ــ إنّ هــــــذا مـ
البشر( في تعبير مجازي عن: )استبدال 
الأجـــــــــزاء الــمــســتــهــلــكــة مــــن بـــعـــض الــــنــــاس، 
واستخدام الأجــزاء الصحية للآخرين، إنّ 
أكل لحوم البشرة هو قوة علاجية هائلة(، 
وهو يرى هذا النوع من الرعاية الصحية 
الذي يستخدم أعضاء الأحياء أو الأموات 
لزيادة إنتاجية الإنسان، هو النمط الطبي 
الأكثر فعالية اقتصادياً. تحويل الطب إلى 
ــبــــدال، مـــن الــعــنــاصــر  ــتــ ورشـــــة إصـــــاح واســ
الضعيفة أو الــتــي يــجــب أن )تــمــوت مــوتــاً 
رحيماً( إلى العناصر التي يجب أن تبقى 

فعالة ومنتجة.
وبالفعل، فإن ما يراه جاك أتالي يتحقق، 
فـــــهـــــا هـــــــي ســــــــــوق الإتـــــــــجـــــــــار بـــــالأعـــــضـــــاء 
ــلـــيـــون دولار  مـ تــــقــــارب 600  الـــبـــشـــريـــة 
سنوياً، وفق الأمم المتحدة. والأعضاء 
الــمــبــاعــة بــــ 25 ألــــف دولار يُـــدفـــع منها 
ــا يــــتــــراوح بين  لــلــمــتــبــرعــيــن الــيــائــســيــن مـ
فــضــيــحــة  ــــي  فـ كـــمـــا  دولار،  ألــــــف   15-5
هـــزت المجتمع الأوكـــرانـــي عـــام 2021. 
حيث يربح )أكلة لحوم البشر( أرباحاً 

هائلة من المتاجرة بالأعضاء. 

أتالي، ليس كاتباً 
فقط، بل هو موظف 

رفيع: المستشار 
السياسي والاقتصادي 

للرئيس الفرنسي 
ميتران، والرئيس 

الأول للبنك الأوروبي 
للتنمية وإعادة 

الإعمار، مترأس لعدد 
من اللجان الحكومية 
الفرنسية، وصاحب 

مؤسسة استشارات 
تكنولوجية دولية، 

والعضو الدائم في 
منتدى دافوس )منتدى 

النخبة العالمية(.

 إن ما يراه جاك 
أتالي يتحقق 

فها هي سوق 
الإتجار بالأعضاء 

البشرية تقارب 
600 مليون دولار 

سنوياً وفق 
الأمم المتحدة

)الــخــطــاب الــفــاشــي( لــم يغب عــن الــســاحــة الــدولــيــة، وهــو حــاضــر بــقــوّة اليوم 
فــي الــتــنــظــيــرات لــعــالــم مــا بــعــد الـــوبـــاء، ومـــا ســبــق مــن حــديــث جـــاك أتــالــي هو 
نموذج عن ذلــك. شكلياً الرعاية الصحية و)الإنــســان( هو العنوان العريض 
والمبرز، ولكن عملياً فإن الإنسان المطلوب الاعتناء به هو )الإنسان القوي 
والفعّال اقتصادياً(، بينما الباقون العناصر الأضعف: كبار السن، المرضى... 
فهؤلاء عبء اقتصادي، ويجب أن نفتح لهم باب القتل الرحيم، ونحوّل الطب 
إلـــى ورشـــة تستفيد مــن أعــضــائــهــم لإعــــادة تــأهــيــل الــنــاس المنتجين. المقولة 
الصريحة لهؤلاء المنظرين، أن المنظومة يجب أن تنتقل من تحويل قوة 
ــــدار إنتاجها  عــمــل الإنــســان إلـــى ســلــعــة، لتحويل الإنــســان بــذاتــه إلـــى ســلــعــة: يُ
العالمية- قسم )الرعاية  المنظومة  الكلفة والــربــح، عبر  البيولوجي بمنطق 

الصحية(!

https://www.fondsk.ru/news/2021/06/17/samoubijstvo-i-ljudoedstvo-v-ideologii-zhaka-attali-53807.html
https://www.fondsk.ru/news/2021/06/17/samoubijstvo-i-ljudoedstvo-v-ideologii-zhaka-attali-53807.html
https://www.amazon.com/Lavenir-vie-Visages-lavenir-French/dp/222150237X
https://www.amazon.com/Lavenir-vie-Visages-lavenir-French/dp/222150237X


13قاسيون ـ العدد 1025 الإثنين 05 تموز 2021 www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

	ǧعشتار محمود

تشير تقديرات منظمة OCHA للأمم المتحدة، 
بـــأن حــجــم الــمــســاعــدات الــمــتــدفــق عــبــر الــحــدود 
مـــلـــيـــون دولار،  قـــــــارب: 300  ــــام 2020  عـ فــــي 
وصلت عبر معبر باب الهوى في إدلب. وهذه 
ــيـــة الــتــي  الـــمـــســـاعـــدات هـــي الــمــخــصــصــات الـــدولـ
يعتمد عليها ما يقارب 2,6 مليوني نــازح في 
ــــب، والـــتـــي تــديــرهــا حــكــومــة الإنــقــاذ  مــنــطــقــة إدلـ
الــتــابــعــة عــمــلــيــاً لــجــبــهــة الـــنـــصـــرة/ هــيــئــة تــحــريــر 
الــشــام. هـــذه الكتلة مــن الــمــســاعــدات الــتــي تمر 
عبر الأمم المتحدة، هي شريان بقاء للملايين 
في إدلب، ولكنها أيضاً شريان تمويل لحكومة 
الجولاني، في واحدة من المفارقات الجنونية 

للأزمة السورية.

القرار 2533 والمساعدات العابرة 
للحدود

مــنــذ عـــام 2014 وفـــي ذروة الـــصـــراع الــمــســلّــح 
فـــــــي ســــــــوريــــــــة، وبـــــــــدايـــــــــات انـــــقـــــســـــام الــــمــــنــــاطــــق 
السورية باعتبارها: )خارج السيطرة- ضمن 
ــــي بــتــنــظــيــم  ــــدولــ الــــســــيــــطــــرة(. بــــــدأ الـــمـــجـــتـــمـــع الــ
ــيـــة لــتــأخــذ شــكــل مــســاعــدات  الـــمـــســـاعـــدات الـــدولـ
مـــخـــصـــصـــة لــــمــــنــــاطــــق بـــعـــيـــنـــهـــا، وقــــــــد أخــــــــذ هــــذا 
الــتــنــســيــق شـــكـــل قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن 2533. 
وبناء عليه شكّلت مجموعة من الدول الغربية 
صندوق سورية للمساعدات العابرة للحدود، 
وهــو الأكبر من نوعه عالمياً، وأبــرز مموليه: 
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، وألـــمـــانـــيـــا. الـــصـــنـــدوق مع 
مــنــظــمــات ومـــشـــاريـــع إغـــاثـــيـــة مـــتـــعـــددة تــديــرهــا 
الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة، بـــــدأ بـــنـــقـــل الــــمــــســــاعــــدات عــبــر 
الـــــمـــــعـــــابـــــر الــــــتــــــي أصـــــبـــــحـــــت بـــمـــعـــظـــمـــهـــا خـــــــارج 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــســوريــة: بـــاب الــهــوى في 
ــــب، بــــاب الــســامــة فـــي حـــلـــب، الــيــعــربــيــة في  إدلــ
الجزيرة، والرمثا في درعا، وتحوّلت خطوط 
الإغــــاثــــة هــــذه إلــــى أســـــاس اقـــتـــصـــادي تستفيد 
مــنــه بــالــمــحــصــلــة الـــقـــوى الــعــســكــريــة الــمــتــحــكــمــة 
ــبــــر، ويـــتـــحـــكـــم  ــعــ ــتـــــي يــــرفــــدهــــا الــــمــ ــ بـــالـــمـــنـــاطـــق الـ
ــــذه الـــقـــوى  الـــمـــمـــولـــون مــــن خـــالـــهـــا بــمــصــائــر هـ

والمجتمعات في هذه المناطق.
اســــتــــمــــرت هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة تـــقـــريـــبـــاً حـــتـــى الـــعـــام 
الــمــاضــي 2020 عــنــدمــا قــلّــص الفيتو الــروســي 
المساعدات  منها  تــمــرّ  الــتــي  المعابر  والصيني 
الـــدولـــيـــة إلـــــى مــعــبــر واحــــــد هـــــو: بـــــاب الـــهـــوى. 
ــنـــهـــا الــــطــــرفــــان  ــــات أراد مـ ــــاوضـ ــفـ ــ وذلــــــــك بــــعــــد مـ
ــبــــر الـــجـــهـــات  ــــدات عــ ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــع الـ ــــوزيــ ــتــــم تــ أن يــ
الرسمية السورية، لتوزّع لاحقاً إلى المناطق 
والمحتاجين السوريين في كافة المناطق عبر 

المعابر الداخلية.
 بــيــنــمــا الأطـــــــــراف الـــغـــربـــيـــة اعـــتـــبـــرت أنّ هـــذه 
ــــول الـــمـــســـاعـــدات إلـــى  الــعــمــلــيــة لــــن تــضــمــن وصــ
قــوى سياسية  الأخـــرى، واستنفرت  المناطق 

لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون إغــــــاق  وجــــمــــعــــيــــات دولــــــيــــــة 
المعبر الأخير الخارج عن سيطرة الحكومة. 
وأيــدتــهــا الأمـــم المتحدة ومنظمة OCHA في 
تقريرها قائلة، بــأن 2020 مــثّــل تجربة لمدى 
نجاح انتقال المساعدات من مناطق الحكومة 
إلــى المناطق الأخـــرى، حيث بعد إغــاق معبر 
الــيــعــربــيــة لــــم تــنــجــح الـــعـــديـــد مــــن عــمــلــيــات نــقــل 
الــمــســاعــدات إلــــى الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة 
عبر مطار القامشلي، وتمّ تأخير معظمها، أي 
بالعموم، تقوم الذريعة الغربية على فكرة عدم 

الثقة بالسلطات السورية »المعاقبة«.

وظيفة معبر باب الهوى
عــمــلــيــاً مــعــبــر بـــاب الـــهـــوى يــحــقــق عـــوائـــد لهيئة 
تحرير الشام، والمساعدات الدولية التي تمر 
عــبــره تــمــر تــحــت غــطــاء الأمـــم الــمــتــحــدة، ولكن 
جـــــزءاً هـــامـــاً مــنــهــا يــتــحــول إلــــى مـــصـــدر تــمــويــل 
لهذه المجموعة الإرهابية. وعلى هذا الأساس 
تــــحــــديــــداً فـــــإن الـــمـــوقـــف الــــروســــي لـــلـــدفـــع نــحــو 
إغــاق معبر بــاب الــهــوى، هــو ضغط سياسي 
لــبــحــث وضـــــع جــبــهــة الـــنـــصـــرة وتــــواجــــدهــــا فــي 

إدلب.
فحكومة الجولاني تفرض رسوماً على عبور 
الــمــســاعــدات، بأكثر مــن 1000 شاحنة شهرياً، 
وفق تصريحات مــارك لوكوك مساعد الأمين 
الــــعــــام لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة. 
بــتــوزيــع مــا قيمته 300  وتستطيع أن تتحكم 
ــنــــظــــمــــات غــيــر  ــبــــر )الــــمــ ــيــــون دولار تــــمــــر عــ ــلــ مــ
ــلـــة فــي  ــلـــيـــة( الـــعـــامـ ــيــــة والـــمـــحـ الـــحـــكـــومـــيـــة الــــدولــ

المنطقة.
يضاف إلى هذا، أنه بعد قانون قيصر أصبحت 
ــمـــال الــغــربــي  الـــمـــســـاعـــدات حـــتـــى لــمــنــاطــق الـــشـ
الــولايــات المتحدة،  أكثر مراقبة سياسياً عبر 
وبالتالي أصبحت أكثر تنسيقاً وارتباطاً عبر 
ــــدم الـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــال عــ ــ ــالـــهـــا فــــي حــ تـــهـــديـــد أعـــمـ

الولايات المتحدة او منظومة العقوبات.
المساعدات الإنسانية تماماً  الفيتو لن يوقف 
كــمــا يُـــشـــاع، ولــكــنــه ســيــرفــع عــنــهــا غـــطـــاء الأمـــم 
الـــمـــتـــحـــدة. وســـيـــصـــبـــح الـــمـــمـــولـــون مــضــطــريــن 
لإيـــجـــاد صــيــغ أخـــــرى أكـــثـــر شــفــافــيــة بــالــجــهــات 
الــمــمــولــة، كما سيتطلب هــذا تنسيقاً أعــلــى مع 

المعابر.. بين الضرورة والتلاعب

تركيا، وبالتالي مع أستانا.
إن نـــزع غــطــاء الأمــــم الــمــتــحــدة عــن مــعــبــر بــاب 
الــهــوى، سيجعل عبور التمويل أصعب، وهذا 
سيعقّد الوضع على إدارة هيئة تحرير الشام 
ــتــــي  ــكــــان والــ ــالــــســ لـــمـــنـــطـــقـــة إدلـــــــــب )الــــمــــكــــتــــظــــة بــ
يــتــواجــد فيها مــايــيــن الــنــازحــيــن قــرابــة نصفهم 
فــي الـــعـــراء(، ستصبح مــهــددة جــديــاً بالضغط 
الاجــتــمــاعــي عــالــي الــمــســتــوى فــيــمــا لـــو توقفت 
مــســاعــدات الــغــذاء ولــو لفترة قصيرة. وعملياً 
تعطيل المعبر قد يتحول إلى معطى سياسي 
هام لتغيير الواقع في إدلب، ولكن قد يحصل 
ــــوع الــــســــوريــــيــــن، الأمـــــــر الـــــــذي قــد  ــذا عـــبـــر جــ ــ هــ
يفتح احتمال تهديد تركيا بانتقال ملايين من 

السوريين الجوعى، وعبورهم للحدود.
فعملياً، وبغض النظر عن أرباح جبهة النصرة، 
فإن قساوة أمر الواقع السوري تقول: إن %75 
مــن السوريين المتواجدين فــي إدلــب وأجــزاء 
من ريف حلب يعتمدون على هذه المساعدات 
كأساس لتأمين حاجات استمرارهم، وتحديداً 
أن مــن بينهم مليون نــازح مقيم فــي مخيمات 
ريف الشمال السوري، وهــؤلاء هم الشريحة 

السورية الأكثر ضعفاً.

المساعدات الواصلة إلى دمشق
إن الـــمـــســـاعـــدات الـــمـــهـــددة بـــالـــتـــوقـــف والــبــالــغــة 
ــــزء قــلــيــل  300 مـــلـــيـــون دولار ســـنـــويـــاً، هــــي جـ
مــن مجموع الــمــســاعــدات الــدولــيــة الــداخــلــة إلى 

ــلــــة بــالــتــنــســيــق مــــع الــحــكــومــة  ســــوريــــة والــــواصــ
السورية، والتي قاربت في 2020: 2,4 ملياري 
دولار. )مجمل المساعدات 2,7 مليارين، 300 
مــلــيــون مــنــهــا عــبــر بـــاب الـــهـــوى(. وعــمــلــيــاً هــذه 

الأرقام توضّح بعض الجوانب...
فهي أولًا: تسقط الذريعة الغربية بأن الإصرار 
عــلــى مــعــبــر بــــاب الـــهـــوى هـــو مـــن مــنــطــلــق عــدم 
ــدافــــع إنـــســـانـــي،  الـــثـــقـــة بــالــحــكــومــة الـــســـوريـــة وبــ
ــبــــة 88% مــــــن الـــــمـــــســـــاعـــــدات تــمــر  ــلــــيــــاً نــــســ فــــعــــمــ
بــالــتــنــســيــق مـــع الـــحـــكـــومـــة. ولا نــــرى أيــــة جهة 
التي يراها  الواقعية  بالممارسات  دولية تندد 
الـــســـوريـــون بـــــأمّ أعــيــنــهــم فـــي أســــــواق دمــشــق، 
حـــيـــث الـــمـــســـاعـــدات الــــدولــــيــــة هــــي مـــصـــدر هـــام 
لــيــس نتيجة هامشية  الــســوق، وهـــذا  لبضاعة 
لــبــيــع الـــســـكـــان لــحــصــصــهــم الـــغـــذائـــيـــة أوغـــيـــرهـــا، 
ــــر الـــواقـــع  بـــل هـــو حــصــص ســوقــيــة لـــقـــوى الأمـ
الــتــي يــتــم التنسيق مــعــهــا، والــتــي تــحــصــل على 

المساعدات من المنبع.
كـــمـــا أنّــــــه إشـــــــارة إلـــــى مـــســـتـــوى ضـــعـــف وفــشــل 
المساعدات، وعدم نزاهتها... فعملياً لا يوجد 
أثــــر اقـــتـــصـــادي جــــدي لــكــتــلــة مـــســـاعـــدات عينية 
ومـــالـــيـــة تـــزيـــد عـــن 10% مـــن الـــنـــاتـــج الـــســـوري. 
والــمــســاعــدات أيــضــاً هــي وســيــلــة إثــــراء للقوى 
المتنفذة التي تستطيع أن تنسق بين منظمات 
الأمــم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية، 
الـــتـــي تــنــبــت كــالــفــطــر وتـــعـــتـــاش عــلــى مــلــيــارات 

المساعدات.

يركّز الغرب اليوم على ملف المعابر، 
ويضع قضية مصير معبر باب الهوى 

الملف رقم واحد في الأزمة السورية الآن، 
والمسألة ستحسم في اجتماع 10 تموز 

لمجلس الأمن لمناقشة تمديد القرار 
2533: هل سيمدد فتح معبر باب الهوى، 

أم سيستأنف إعادة فتح معابر أخرى 
خارج سيطرة الحكومة، أم ستغلق كل 
المعابر الحدودية، وتصبح المساعدات 

محصورة بالوصول إلى دمشق وعبر 
المرافئ السورية؟!

إن المساعدات 
المهددة بالتوقف 

والبالغة 300 مليون 
دولار سنوياهي جزء 

قليل من مجموع 
المساعدات الدولية 

الداخلة إلى سورية 
والواصلة بالتنسيق 

مع الحكومة 
السورية

مجلس الأمن سيناقش في 10 تموز تمديد العمل بالقرار 2533 وتحديداً إبقاء معبر باب 
الهوى أم لا، ومصير هذا النقاش قد يحمل دلالات سياسية للمرحلة القادمة، وتحديداً 
حول مصير التمويل غير المباشر لحكومة الجولاني عبر مساعدات معبر باب الهوى. 
ولكن هذا النقاش لن يعني شيئاً هاماً بالنسبة لملايين السوريين المحتاجين بشكل ملح 
للمساعدات من إدلب إلى الجزيرة وحتى دمشق ودرعا. لن يعني سوى تحوّل جوعهم 
إلى ورقة سياسية، بينما كل المساعدات الدولية سواء الواصلة إلى قوى النفوذ في إدلب 
أو المليارات الواصلة عبر المعابر النظامية، ليست أكثر من أداة إثراء لقوى الأمر الواقع 
المتوزعة على مناطق البلاد. ولا سبيل للوصول إلى مساعدات جدية للسوريين إلا عبر 
نظام سياسي جديد يشمل البلاد كلها، ويثق به السوريون جميعهم، وحينها فقط يمكن 
للمساعدات والتعويضات الدولية المستحقة لبلادنا وشعبنا أن تتحول إلى )مساعدات 

إنسانية( لأنها اليوم أداة سياسية بالدرجة الأولى.
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

 فخلال الأيام الفائتة ورغم الحر الشديد 
الــذي أصــاب المحافظات السورية، بقي 
المواطن دون كهرباء كالعادة، بل وزاد 
الــتــقــنــيــن ســـــوءاً أكـــثـــر مـــن ذي قـــبـــل، كما 
نشط المواطنون عبر وسائل التواصل 
بطرح الأسئلة الكثيرة والاستنكار عن 
سوء حال الكهرباء، وما يمرون به على 

أنه جريمة ضد الإنسانية!
 أن يترك المواطن في ظل الحر الشديد 
بلا كهرباء لساعات طوال يعني حرمانه 
ــــاء  ــمـ ــ ــــط مـــــقـــــومـــــات الــــــحــــــيــــــاة، الـ ــــســ مـــــــن أبــ
ــارد لـــيـــروي عــطــشــه، ويــعــنــي أيـــضـــاً:  ــبــ الــ
ــفـــال دون وســـائـــل تكييف  أن يــنــام الأطـ
تــذهــب عــرقــهــم الــــذي يــغــرقــون بــه طــوال 
لــيــلــهــم، كــمــا يــعــنــي خــســارتــهــم لــمــؤونــتــهــم 
وطعامهم، العاجزين عن حفظه، وقائمة 

الخسارات كثيرة..

جهود وزارية ترفع لها القبعة!
ــــاء  ــــربـ ــــهـ ــكـ ــ الـ وزارة  قـــــدمـــــتـــــه  مـــــــا  أقــــــصــــــى 
مشكورة الجهود خلال فترة الحر، أن 
قدم الوزير اعتذاره للمواطنين بتاريخ 
27 تموز عن سوء التقنين، مضيفاً: أن 
المجحف،  التقنين  ارتــفــاع  السبب وراء 
نـــقـــص بـــكـــمـــيـــات الـــــغـــــاز، حـــيـــث 70% مــن 
المحطات تعمل على الغاز و30% تعمل 
على الفيول، وطبعاً تلك الذريعة ليست 
بــجــديــدة عــلــى الــمــواطــن، أمـــا بخصوص 
ــــة، فــــأرجــــعــــهــــا لارتـــــفـــــاع  ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـــــذريـــــعـــــة الـ
ــــرارة، الـــســـبـــب الــــــذي أدى  ــــحــ درجـــــــات الــ
لــخــروج محطات عــن الــخــدمــة، كما ذكر 
الوزير: أن هناك محطات توليد جديدة 

لم توضع بالخدمة. 
ــــرح بــــه الــــوزيــــر عــن  وبـــخـــصـــوص مــــا صـ
ســــــــوء الــــتــــقــــنــــيــــن الــــــــــذي يـــــعـــــود لارتـــــفـــــاع 
ــــرارة الـــصـــيـــفـــيـــة، فــالــجــديــر  ــــحــ درجــــــــات الــ
بالتذكير أن سوء التقنين لا يقتصر على 
حــر الأيـــام الصيفية، بــل أصــبــح مستمراً 
مـــع كـــل فــصــل وكــــل ذروة ســـــواء كــانــت 

صيفية أو حتى شتوية.
ــــارة إلــيــه، أن مــا يعيش  ومـــا يــجــدر الإشـ
بـــه الـــمـــواطـــن الـــيـــوم يــعــود لأحــــد أشــكــال 
تــخــفــيــض الـــدعـــم الــمــمــنــهــج، والـــــذي طــال 
كافة مناحي الحياة السورية، فمسلسل 
ــــة  الــتــقــنــيــن ســـابـــقـــاً أي قـــبـــل ســنــيــن الأزمـ
ــيــــس بـــفـــظـــاعـــة  ــــن لــ ــكـ ــ كـــــــان مــــــــوجــــــــوداً، ولـ
الــوضــع الـــيـــوم، ومـــع دخــــول الأزمــــة بــدأ 
يتغير التقنين بين منطقة وأخــرى، فقد 
وصل التقنين حتى 6 ساعات ثم ليتغير 
ويصبح 12 ساعة، وما بعد ذلك ليصبح 

ــــت مــــحــــدد، كــمــا  الــتــقــنــيــن بــــا مـــوعـــد ووقــ
الــحــالــة الــيــوم، وهـــذا مــن حيث الجوهر، 
أحد أشكال خفض الدعم المبطن بذرائع 

وحجج ما أنزل الله بها من سلطان.

تكاليف الصيانة مرتفعة... فأين 
الكهرباء؟؟

تحدث الوزير الكهرباء خلال تصريحه 
عن واقع المحطات الكهربائية، حيث تم 
إعـــادة تأهيل جــزء مــن محطة بانياس، 
وأما عن محطة محردة فتحتاج لإعادة 
ــــورو، كــمــا سيتم  الــتــأهــيــل 168 مــلــيــون يـ
ــــزارة  فــصــل 3 مــجــمــوعــات فـــي مــحــطــة الـ
للقيام بــأعــمــال الــصــيــانــة، حيث ستخرج 
عـــن الـــخـــدمـــة لـــمـــدة أربـــعـــة أشـــهـــر، وذلـــك 
نـــتـــيـــجـــة صــــعــــوبــــة تــــأمــــيــــن قــــطــــع الـــتـــبـــديـــل 
لــتــلــك الــمــحــطــات، وســيــتــم الـــبـــدء بــأعــمــال 
الصيانة لمحطة تشرين لإعــادة تأهيلها 
خـــال مــئــة يــــوم، وتــصــل تكلفة الصيانة 
إلى خمسين مليون يورو، وبخصوص 
محطة تشرين فقد تحدث مدير المحطة 
لإحــــدى الــصــحــف الــمــحــلــيــة: أن المحطة 
تعمل حــالــيــاً ضــمــن طاقتها الــعــاديــة على 
ــيـــول، مــضــيــفــاً أن الــكــلــفــة مــغــطــاة من  ــفـ الـ

القرض الروسي.
 تعقيباً على التصريحات أعـــاه، وعلى 
الـــكـــلـــفـــة الـــمـــهـــولـــة الـــتـــي تــحــتــاجــهــا أعـــمـــال 
الصيانة لكل محطة، يبقى الــســؤال: أنه 
مـــع كـــل ذلــــك الانـــخـــفـــاض بـــعـــدد ســاعــات 
استجرار الكهرباء، تبقى تكلفة الصيانة 
عالية لإعادة تأهيل المحطات! مع العلم 
أنه لا يوجد ذلك الاستهلاك الكبير من 
عـــمـــر الـــمـــحـــطـــات الـــنـــاتـــج عــــن اســـتـــجـــرار 
ــعــــاً بــحــاجــة  ــتــــي تــجــعــلــهــا فــ ــاء، الــ ــهــــربــ ــكــ الــ

واقع الكهرباء المتردي والحلول البديلة
تشهد البلاد ضيقاً خانقاً على العباد، نتيجة الممارسات 

التي يقرها أصحاب القرار، فما عاد هناك متنفس للمواطن 
ليريح ثقل كاهله من تداعيات الأزمات المختلقة، واحدةً تلو 

الأخرى.

لماذا لا تكون 
تلك المشاريع 

تحت إشراف 
وتنفيذ الجهات 

الحكومية 
نفسها طالما 

أنها ستقوم 
بالتمويل من 

خلال مصارفها 
وستتحمل 

الفوائد؟

لأعـــمـــال صــيــانــة لــتــعــويــض الاهـــتـــاكـــات، 
ــقـــى أنـــــــه طــــالــــمــــا انــخــفــضــت  ــبـ والــــمــــعــــنــــى يـ
ســــــــاعــــــــات اســـــــتـــــــجـــــــرار الــــــكــــــهــــــربــــــاء، فـــمـــن 
الــمــنــطــقــي أن تــنــخــفــض تــكــالــيــف أعـــمـــال 
الصيانة، والــتــي مــن الملاحظ أنــه دائماً 
مــا نــجــد تــصــريــحــات حـــول إعــــادة تأهيل 
ــام  ــ وصـــيـــانـــة لــلــمــحــطــات، فــهــل هــــذه الأرقـ
ــلــــى أرض  ــــودة عــ ــ ــــوجـ ــ ــاً مـ ــ ــعـ ــ ــهــــولــــة فـ ــمــ الــ
الواقع، أم أنها تبقى أرقــام على الورق، 
كبار  بــيــن  بالتحاصص  مبالغها  تــصــرف 

الفاسدين؟؟

 الطاقة البديلة
 على طاولة النقاش؟! 

كـــــشـــــف مــــــديــــــر عــــــــــام الــــــمــــــركــــــز الــــوطــــنــــي 
الـــكـــهـــربـــاء  فـــــي وزارة  الــــطــــاقــــة  لـــبـــحـــوث 
لصحيفة الوطن بتاريخ 1 تموز، أنه يتم 
التباحث في مجلس الشعب حول إقامة 
صندوق تشجيع مستهلكي الطاقة على 
ويشتمل  المتجددة،  الطاقات  استخدام 
على منح قـــروض مــن دون فــوائــد لمن 
البديلة  الطاقة  التحول لاستخدام  يريد 
سواء كان للصناعيين لتشغيل منشآتهم 
ــاقـــة،  ــلـــطـ لـ الـــمـــنـــزلـــيـــيـــن  لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن  أو 
وتـــــــدرج هـــــذه الــــقــــروض تـــحـــت بــرنــامــج 
دعــم الــفــائــدة الــتــي تتبناها الحكومة، أو 
أن يقوم الصندوق بمنح تلك القروض 
دون فــائــدة، ليتحمل الــصــنــدوق تسديد 

تلك الفوائد.

 آلية منح القروض ومصالح 
البعض 

اشــتــمــل مـــشـــروع الـــقـــانـــون لإحـــــداث هــذا 
الصندوق على خيار تمويل الصناعيين 

لتشغيل  لتنفيذ منظومة طاقة متجددة 
مـــنـــشـــآتـــهـــم مـــــن دون فــــــائــــــدة، فـــــي حــيــن 
ــــدوق تـــــســـــديـــــد الـــــفـــــوائـــــد  ــ ــنـ ــ ــ ــــصـ ــ ــمــــل الـ ــتــــحــ يــ
ــثــــل هــــــــذه الــــــقــــــروض،  ــلــــى مــ الــــمــــتــــرتــــبــــة عــ
المنزليين  المستهلكين  مــســتــوى  وعــلــى 
المواطنين من  يُمكّن الصندوق  للطاقة، 
الــتــحــول لاســتــخــدام الــطــاقــات المتجددة 
عبر اعتماد شركات مؤهلة لتنفيذ هذه 
الــتــقــنــيــات، وفـــي حـــال التحقق مــن تنفيذ 
ــــدوق عــــلــــى دفــــع  ــنــ ــ ــــصــ الـــــشـــــركـــــة يــــعــــمــــل الــ
تحمل  مقابل  المنقذة  للشركة  التكاليف 
المواطن للأقساط دون أية فائدة على 

كلفة تركيب منظومة الطاقة البديلة.
ــــذه الـــمـــشـــاريـــع قــــد تـــحـــل مــشــكــلــة   مـــثـــل هـ
المواطنين والصناعيين فعلًا، ولكن من 
الــمــؤكــد أن الــمــقــصــود لــيــس حــل مشكلة 

المواطن أو الصناعي بالدرجة الأولى!
والسؤال المطروح يبقى: لماذا لا تكون 
تـــلـــك الـــمـــشـــاريـــع تـــحـــت إشــــــــراف وتــنــفــيــذ 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة نــفــســهــا، طــالــمــا أنــهــا 
ســتــقــوم بــالــتــمــويــل مــن خـــال مــصــارفــهــا، 

وستتحمل الفوائد؟ 
ــعـــاً الـــمـــواطـــن الــــيــــوم قــــــادر عــلــى  ــــل فـ وهـ
تحمل تكاليف تلك الــقــروض حتى ولو 
أنـــهـــا فـــعـــاً بـــا فـــائـــدة مــضــافــة عــلــى قيمة 
الــقــرض؟ فــالأجــر الوسطي للمواطن لا 
يسد تكاليف غلاء المعيشة الذي وصلنا 

إليه اليوم!
ــــن الــــمــــؤكــــد، أن ذلــــــك يـــصـــب بــمــصــلــحــة  مـ
الــشــركــات الــمــؤهــلــة والــمــعــتــمــدة حكومياً 
لــتــنــفــيــذ مــثــل هــــذه الــمــشــاريــع والــقــائــمــيــن 
ــيــــراد الـــتـــجـــهـــيـــزات مــن  ــتــ عـــلـــى عــمــلــيــة اســ
ــنـــونـــه مــن  ــيـــجـ بــــعــــض الــــحــــيــــتــــان، ومـــــــا سـ

أرباح وفيرة لمثل تلك الصفقات!
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شؤون محلية

	ǧنادين عيد

نستطيع القول: »كان يا ما كان« لما سمعناه 
عـــــن قـــطـــنـــنـــا الـــــــســـــــوري، الـــــــــذي كـــــــان أحـــــــد أهــــم 
المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي يعتمد 

عليها الاقتصاد الوطني!
فــقــد شــكــل الــقــطــن خـــال الأعـــــوام الــتــي سبقت 
الأزمة، بين 20 إلى 30% من مجمل الصادرات 
ــــة، فــــضــــاً عــــن أنـــــــه، كــمــنــتــج أولـــــــي مــع  ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
صناعاته الرديفة، يؤمن العمل لمئات الآلاف 
مــن الأيـــدي العاملة، كما كــان المنتج الــزراعــي 
الــذي ساهم بتأمين  الثاني،  الأول والصناعي 

القطع الأجنبي بعد النفط.

لماذا نقول كان يا ما كان؟
تــراجــعــت الـــزراعـــة بشكل عـــام، ومــنــهــا: القطن، 
خــــال ســنــيــن الـــحـــرب عـــمـــومـــاً، ومــــن خــــال ما 
ــيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة،  أنـــتـــجـــتـــه الـــسـ
خصوصاً منذ ما قبل الأزمة وحتى يومنا هذا، 
مـــن نــهــب وفــتــح بـــاب الــفــســاد عــلــى مــصــراعــيــه، 
المتنوعة،  بأشكالها  الدعم  وسلاسل تخفيض 
ــداءً مــن  ــ ــتــ ــ والــــتــــي مـــســـت الـــقـــطـــاع الــــــزراعــــــي، ابــ
تخفيض الــدعــم عــن الــمــحــروقــات، ســواء بالكم 
كمخصصات، أو عــبــر رفـــع أســعــارهــا، وصـــولًا 
لارتفاع تكاليف سلاسل الإنتاج ومستلزماته، 
مــن أســعــار الــبــذار والأســـمـــدة والــحــراثــة...إلــخ، 
وعـــلـــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر: كــــان آخــرهــا 
رفع الدعم عن الأسمدة الزراعية خلال الشهر 
الـــمـــاضـــي، كـــأحـــد نــتــائــج الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
الــــشــــرســــة والــــمــــســــتــــمــــرة بـــتـــوحـــشـــهـــا، لــتــضــيّــق 
ــــاق أكـــــثـــــر وبــــشــــكــــل أشـــــــــــرس، فـــــإلـــــى أيــــن  ــنـ ــ ــــخـ الـ

المصير؟ 

القطن المستورد! بين الترحيب والاستنكار
 نشر الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء 

بتاريخ 1 تموز الحالي، ما يلي:

وافـــــق رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء عــلــى تــوصــيــة 
ــــي  ــتـــصـــاديـــة بــتــأيــيــد مـــقـــتـــرح وزارتــ الــلــجــنــة الاقـ
)الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة والــصــنــاعــة( 
ــتــــيــــراد مــــــــادة الـــقـــطـــن الـــمـــحـــلـــوج  الــــســــمــــاح بــــاســ
للقطاع العام والصناعيين فقط، وفق طاقتهم 
الإنــــتــــاجــــيــــة الـــفـــعـــلـــيـــة لــــمــــدة ســـتـــة أشــــهــــر فـــقـــط، 
والسماح للصناعيين باستيراد مادة الخيوط 
وفــــق  فـــــقـــــط،  طــــــن   /5000/ بـــكـــمـــيـــة  الــــقــــطــــيــــنــــة 
ــتـــجـــارة الــخــارجــيــة  قـــــرار وزارة الاقـــتـــصـــاد والـ
رقــــم /192/ لـــعـــام 2014 ووفـــــق قـــوائـــم تــقــدمــهــا 
وزارة الـــصـــنـــاعـــة عـــلـــى أن تـــصـــل آخـــــر شــحــنــة 
قبل تاريخ 2021/12/31.. وتأتي الموافقة في 
الملتقى الأول  المنبثقة عــن  التوصيات  ضــوء 
الــعــام  الـــذي عــقــد أواخــــر  للصناعات النسيجية 
ــمـــاضـــي، وبــــهــــدف تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الـــســـوق  الـ

المحلية من الأقطان المحلوجة.
الــقــرار عملياً سيوجه صفعة قوية تجهز على 
القطن، وانعكاس  لــزراعــة  المتبقية  الإمــكــانــات 
القرار سيكون مؤلماً على واقع الأسعار، التي 
إيقاف  أولًا، وعلى  المواطن  ستستهلك جيب 
ــتـــاج لــكــثــيــر مـــن شـــركـــات الــصــنــاعــات  عــجــلــة الإنـ
الـــنـــســـيـــجـــيـــة، فـــــي حـــــــال الاســـــتـــــمـــــرار بـــســـيـــاســـة 
الاســـتـــيـــراد الــتــي فُــتــح بــابــهــا الـــيـــوم، وربـــمـــا لن 
ــغــلــق الـــبـــاب أمـــــام إنـــتـــاج الــقــطــن  ــلَـــق، بـــل ســيُ يُـــغـ
الـــســـوري الــعــريــق، مـــع كـــل الــصــنــاعــات الــقــائــمــة 

عليه كمادة أولية!
وربما ستكون بداية سيناريو يُحول هذا البلد 
الــمــنــتــج لــلــقــطــن، والــــذي كـــان يــصــدر مــا يفيض 
ــبـــل ســـنـــيـــن الأزمــــــة  ــتـــه الـــمـــحـــلـــيـــة مــــا قـ عــــن حـــاجـ
الـــســـوريـــة، إلــــى بــلــد مـــســـتـــورد، وســيــتــم نسف 
كل الجهود المبذولة لإتمام سلاسل الإنتاج، 
مــن الـــزراعـــة مــــروراً بــالــمــحــالــج ومــعــامــل الــغــزل 
الألبسة مع  انتهاءً بصناعة  والنسيج، وليس 
كــــل مــتــمــمــاتــهــا، والــــتــــي أخــــــذت ســـنـــيـــنـــاً طــويــلــة 
حــتــى تــم اســتــكــمــالــهــا، ولــيــس ذلـــك فــقــط، حيث 
سيفقد مــئــات الآلاف مــن العاملين ضــمــن هــذا 

القطن السوري.. إلى أين المصير؟

الذهب الأبيض! من منا لا يتذكر كتب القراءة في الابتدائية التي كانت تحمل في طياتها ذلك العنوان، الذي يحكي 
قصةً سورية الضاربة في أعماق جذور التاريخ؟ 

العمل، مــن فلاحين ومزارعين  القطاع فــرص 
ــة، والـــعـــمـــال ضــمــن شــركــات  ــيــ ويــــد عــامــلــة زراعــ
الــــصــــنــــاعــــات الـــنـــســـيـــجـــيـــة ومــــعــــامــــل وورشـــــــــات 

الألبسة.
لا بــد مــن الإشــــارة إلـــى أن الــقــرار لــقــي تــفــاوتــاً 
بــــــــالآراء، ضــمــن الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة والأوســــــاط 
ومستنكر،  مرحب  بين  والصناعية،  التجارية 
وربما يمكن إدراج ذلك التصنيف بين متضرر 
ومستفيد من كل تلك العملية النهبوية القديمة 

الجديدة.
ــقـــة الـــفـــســـاد  ــلـ فــــهــــي بـــالـــعـــمـــق تــــخــــدم مــــصــــالــــح حـ
المتكاملة، والــتــي تــبــدأ دائــمــاً مــن قــــرارات تلك 
الجهات الرسمية التي تخدم من يقف وراءها، 
من كبار حيتان المستوردين والتجار وبعض 
النظر عن  الفاسدين، طبعاً بغض  الصناعيين 
حــجــم الــضــرر الــكــارثــي الـــذي سيتكبده الــفــاح 
والــــمــــزارع أولًا، والـــمـــواطـــن الــمــســتــهــلــك ثــانــيــاً، 
وتــأثــيــراتــه عــلــى الــســوق الــســوريــة الــتــي كانت 
ــــواق الـــعـــالـــمـــيـــة بــالــخــيــط  تــعــتــبــر مـــنـــافـــســـة لـــــأسـ

والأقمشة والألبسة الجاهزة أيضاً.

القرار بانعكاساته السلبية 
مــن الــمــؤكــد، أن الأزمـــة الــســوريــة أثـــرت بشكل 
حقيقي وســلــبــي عــلــى واقــــع الــقــطــاع الـــزراعـــي، 
خـــصـــوصـــاً أن مـــســـاحـــات واســــعــــة قــــد خــرجــت 
عــــن الـــســـيـــطـــرة أو تـــحـــولـــت إلـــــى ســـاحـــة قـــتـــال، 
ولكن بعد انتهاء العمل العسكري على غالبية 
ــــة بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الـــمـــنـــاطـــق  الأراضـــــــــــي الـــــســـــوريـ
الـــزراعـــيـــة الــتــقــلــيــديــة، فــمــن الــمــفــتــرض أن يتم 
ــــادة إحـــيـــاء الـــزراعـــة بمساحاتها  الــتــشــجــيــع لإعـ
الـــســـابـــقـــة، ولا ســيــمــا الـــقـــطـــن والـــقـــمـــح كــونــهــمــا 
مــــن الـــمـــحـــاصـــيـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تــنــعــش 
المساحات  أن  الوطني، وخصوصاً  الاقتصاد 
التي يزرع فيها القطن قد عادت بجزئها الأكبر 
مــنــاطــق أمــنــة، وتـــتـــراوح بــيــن عـــدة محافظات، 
مـــثـــل: الــحــســكــة والــــرقــــة وإدلـــــــب وديــــــر الـــــزور 

وحماه والغاب وحلب.
كــان ذريعة  القطن  فالتراجع بإنتاج محصول 
ــيــــط، وهـــــــذه الــعــمــلــيــة  ــقـــطـــن والــــخــ ــيــــراد الـ ــتــ لاســ
ستستنزف من القطع الأجنبي لسد التكاليف، 

وبــــدلًا مــن ذلـــك الــجــديــر عــلــى الــجــهــات المعنية 
تـــقـــديـــم الــــدعــــم لـــمـــوســـم زراعــــــــة الـــقـــطـــن بــشــكــلــه 
الكامل للعام القادم، وبمساحات أوسع، ليس 
فقط لإعادة عجلة الإنتاج الحقيقي للقطن، بل 
ليصبح مساهماً بالإنتاج الوطني كما السابق، 
للقطع الأجنبي،  ولما سيوفره من استنزاف 
الــجــهــات الحكومية بعملية  وأمـــا إذا اســتــمــرت 
الاســتــيــراد ورفـــع الــدعــم الــمــتــتــالــي، فــهــذا يعني 
ــام الــــفــــاح، فـــإمـــا أن  ــ أنـــهـــا ســتــقــطــع الـــطـــريـــق أمــ
يهجر أرضه نحو مهنة أخرى، أو يتوجه نحو 

نمط زراعي مختلف لا يثقل كاهله!.
ــــراد، أي أنــــــه ســتــضــاف  ــيـ ــ ــتـ ــ ــقــــول اسـ ــنــــدمــــا نــ وعــ
أربــاح  الخيط والقطن،  تكاليف استيراد  على 
الـــمـــســـتـــورد نـــفـــســـه، مــــع غـــيـــرهـــا مــــن الــتــكــالــيــف 
ــار، ومــن  الأخــــــرى بـــذريـــعـــة الـــعـــقـــوبـــات والـــحـــصـ
ــــق الأســــعــــار  ــتـــكـــون وفــ الــــمــــؤكــــد أن الـــعـــمـــلـــيـــة سـ
ــا يـــعـــنـــي زيـــــــــــادة الــــتــــكــــالــــيــــف عــلــى  ــ ــيــــة، مــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
الـــــصـــــنـــــاعـــــي، والـــــــتـــــــي ســــتــــنــــعــــكــــس عـــــلـــــى جـــيـــب 
الــمــســتــهــلــك بـــالـــنـــهـــايـــة، فــالــقــطــن والـــخـــيـــط لــيــســا 
إنــتــاج مــحــلــي، والــمــعــادلــة ستختلف والأســعــار 
ستحلق، ناهيك عن شبكات السوق السوداء 

التي ستنشط وستزيد الطين بلة.
منظومة الفساد لا تحارب نفسها!

الــواجــب طــرحــه: بميزان  الــســؤال  بالمحصلة، 
من تصب تلك الجهود الرامية والعاقدة عزمها 
عـــلـــى الاســــتــــمــــرار بـــضـــرب الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
حــتــى الــرمــق الأخـــيـــر، والــتــي أدت إلـــى تــراجــع 
الإنــتــاج بشقيه الــزراعــي والصناعي، ولــزيــادة 

إفقار المواطن؟
ــــد مــســت  ــيـــة الـــمـــطـــبـــقـــة قـ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ فـــالـــســـيـــاســـات الـ
الــدعــم بجميع أشــكــالــه، وهــي ماضية بعمليات 
خصخصة القطاع العام بشكله الفج والمبطن، 
كما تعيق وتعرقل الإنتاج والعملية الإنتاجية، 
وتــــوجــــه الـــضـــربـــات الــمــتــتــالــيــة لـــكـــل الــقــطــاعــات 
المنتجة، تلك المسيرة التي قادتها الحكومات 
الــمــتــعــاقــبــة مــنــذ مــا قــبــل الأزمـــــة، وخــــال سنين 
الـــحـــرب، وحــتــى يــومــنــا هــــذا، تــيــســيــراً لمصالح 
الفاسدين وكبار الحيتان، ومع هذه السياسات 
لا يمكن رفع شعار مكافحة ومواجهة الفساد، 
فهل يمكن لمنظومة فساد أن تحارب نفسها؟

بميزان من تصب 
الجهود الرامية 

والعاقدة عزمها 
على الاستمرار 

بضرب الاقتصاد 
الوطني حتى الرمق 

الأخير والتي أدت 
إلى تراجع الإنتاج 

بشقيه الزراعي 
والصناعي ولزيادة 

إفقار المواطن؟



قاسيون ـ العدد 1025 الإثنين 05 تموز 2021 16www.kassioun.org

شؤون محلية
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وقـــد أكــــدت مــعــاون الـــوزيـــر خـــال الاجــتــمــاع، 
بــــحــــســــب مــــــا ورد عــــبــــر الــــصــــفــــحــــة الـــرســـمـــيـــة 
ــــة، عـــــلـــــى ضــــــــــــــرورة تــــأمــــيــــن  ــيــ ــ ــــربــ ــتــ ــ لــــــــــــــــوزارة الــ
تـــــعـــــويـــــضـــــات انــــــتــــــقــــــال وســــــكــــــن لــــلــــمــــدرســــيــــن، 
وتـــوســـيـــع الـــمـــنـــاطـــق الـــنـــائـــيـــة وشـــبـــه الـــنـــائـــيـــة، 
وتشجيع الــمــدرســيــن عــلــى الــذهــاب إلــيــهــا عن 
طــريــق مــحــفــزات وتــعــويــضــات مــجــزيــة، فضلًا 
عن تفعيل دور الجمعيات المحلية بالتعاون 
مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على 

تأمين سكن لهم.
ــــدم الـــحـــضـــور مــقــتــرحــاتــهــم بـــمـــا يـــســـاهـــم فــي  وقــ
التعليم، ويــعــود بالنفع والــفــائــدة على  توطين 
معلمي ومــدرســي أراضـــي الجمهورية العربية 

السورية.

لجنة مركزية ولجان فرعية
لــــقــــد خــــلــــص الاجــــــتــــــمــــــاع، بــــحــــســــب مــــــا رشــــح 
ــــل الإعــــــــــام، إلــــــى تــشــكــيــل  ــائـ ــ عـــبـــر بـــعـــض وسـ
ــــة مــــــعــــــاون الــــــوزيــــــر،  ــاسـ ــ ــــرئـ ــــة بـ ــــزيـ ــــركـ لــــجــــنــــة مـ
وعضوية كــل مــن مــديــري: التنمية الإداريـــة، 
والــــشــــؤون الــقــانــونــيــة، والــتــوجــيــه، والــتــعــلــيــم 

الـــــثـــــانـــــوي، والـــتـــعـــلـــيـــم الأســـــــاســـــــي، والـــتـــعـــلـــيـــم 
ــتــــعــــاون  الـــمـــهـــنـــي والــــتــــقــــنــــي، والـــتـــخـــطـــيـــط والــ
ــــي، والـــمـــحـــاســـبـــة، ومــــرشــــح مــــن نــقــابــة  ــــدولــ الــ
ــيــــن، بــــــهــــــدف دراســـــــــــــة آلــــــيــــــة تـــوطـــيـــن  ــمــ ــلــ ــعــ ــمــ الــ
التعليم وتوزيع المعلمين والمدرسين ضمن 
مناطق تواجدهم، بالإضافة إلى عمل اللجنة 
عـــلـــى دراســـــــة مـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــيـــن والأنـــظـــمـــة 
ــــارج مــنــاطــق تــواجــد  الـــتـــي تــشــجــع الــتــعــلــيــم خـ
المدرسين والمعلمين، من حيث بدل /تنقل- 
اغــتــراب- سكن/، ونموذج إلكتروني يسهل 
تنقلات المعلمين وفق التكتلات الاجتماعية، 
وتغطية  التعليمية،  العملية  اســتــقــرار  لتأمين 
الــــــمــــــصــــــاريــــــف بـــــشـــــكـــــل كـــــــامـــــــل فــــــــي مـــــــــــدارس 

المحافظات.
ــبـــــت الــــــــــــــــــــوزارة مــــــــن مـــــديـــــريـــــاتـــــهـــــا فـــي  ــ ــلـ ــ كـــــمـــــا طـ
الــــمــــحــــافــــظــــات تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة فــــرعــــيــــة بـــرئـــاســـة 
مدير التربية، وعضوية المديرين المساعدين، 
ورؤســــاء الـــدوائـــر المعنية لــدراســة الــمــوضــوع 
ذاتــــه، ومـــوافـــاة الــلــجــنــة الــمــركــزيــة فــي الــــوزارة 

بالمقترحات أصولًا.

توطين التعليم خطوة إيجابية المطلوب تعميقها
لا شك أن الظروف الحالية التي تحيط 

بالمعلمين وصعوبات المعيشة التي 
تواجههم تحتاج إلى إسعافات سريعة 

وعملية من القرارات التي يجب ان 
تكون سريعة التنفيذ، وفكرة »توطين 
التعليم« فكرة إيجابية وهامة، قديمة 

مستجدة، تم طرحها رسمياً خلال 
اجتماع عقد بتاريخ 2021/6/26 

برئاسة معاون وزير التربية مها كنعان، 
وعضوي مجلس الشعب معيوف الذياب، 

والدكتورة هيفاء جمعة، وعضو المكتب 
التنفيذي في نقابة المعلمين كمال 

الأحمد، وعضوية كل من مديري: التنمية 
الإدارية، والشؤون القانونية، التوجيه، 

والتعليم الثانوي، والتعليم الأساسي، 
والتعليم المهني والتقني، والتخطيط 

والتعاون الدولي.

التعويض عن 
تكاليف النقل هو 

خطوة نحو تشجيع 
التعليم غير أن 

الوقوف عند هذه 
المشكلة فقط 
هو اختباء وراء 

قشة رغم أهميتها 
وضرورتها والتأكيد 

عليها  

دعاء دادو
وكلنا منعرف إنو اللبوة هي حيوان 

مفترس!!!
ــلـــــي صـــــــارت  ــ بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن الأســـــئـــــلـــــة يـ
الــعــالــم تسألها بــعــد مــا تــم تــــداول هل 
المقطع هــاد ع »الــســوشــال ميديا«، 
ــبـــوة؟؟ وكــيــف  ــلـ مــيــن صـــاحـــب هـــل الـ
مــــســــمــــوح يـــتـــفـــتـــل حـــــيـــــوان مـــفـــتـــرس 
ــمــــة؟ والــــــــــذي مــنــو  ــعــــاصــ بــــــشــــــوارع الــ
ــلــــة وحـــــــــالات الـــرعـــب  ــئــ ــــل الأســ ــــن هـ مـ
ــــخ الـــــــــولاد يـــلـــي كــــــان واضـــــح  ــريـ ــ وصـ

كتير بالمقطع المتداول... 
يا ترى لسا في شي يخوف الناس 

بعد كل اللي شافوه وعاشوه؟!

للتذكرة
بــــــيــــــقــــــولــــــوا »إنـــــــــمـــــــــا الـــــــــــذكـــــــــــرى تـــنـــفـــع 

المؤمنين«.
ــالــــمــــأســــاة  بــ نـــــذكـــــركـــــون  ولــــهــــيــــك رح 
ــم يــعــيــشــه  ــ ــلــــي عــ ــــر يــ ــافـ ــ ــكـ ــ والـــــــجـــــــوع الـ

المواطن اليوم بوطنو...
بــعــد عــشــر ســنــيــن حـــرب دامــيــة وكــل 
الـــــبـــــهـــــرجـــــات وضـــــــــــرب الــــمــــنــــيــــة يـــلـــي 
ــــة إنــــهــــن  ــــكـــــومـ ــبـــــل الـــــحـ ــ ــــن قـ ــ صـــــــــــارت مـ
خــلــصــوا هـــل الــمــشــحــر الــمــواطــن من 
الإرهاب والذي منو من الأمور يلي 

كان عايشه بهدول السنين...
وبعد ما حمد وشكر ربو إنو خلص 
نــــــوعــــــاً مــــــا مــــــن الــــــحــــــرب والـــتـــهـــجـــيـــر 
وحــــــــــــــــــالات الـــــــــــنـــــــــــزوح وكــــــــــــل هـــــــــدول 
القصص يلي ما في ولا شي ممكن 

ينسيه ياها...
القائمين معها  الحكومة وكــل  عملت 
وتحت ايدها وبإشرافها عمايلها من 
»تـــجـــويـــع- نـــهـــب- تــطــفــيــش.. إلـــخ« 
كـــــرمـــــال الـــتـــضـــيـــيـــق ع هـــــل الــمــشــحــر 
يــلــي اســمــو الــمــواطــن، وتخليه يلعن 
الـــســـاعـــة يـــلـــي مــــا نــــزلــــت شــــي قــذيــفــة 
عليه أو راح بشي رصاصة طايشة 
أيام الحرب يلي أرحم من هل الأيام 

السودا يلي معيشينا ياها...

أسئلة ع البال
معقول هل الحيوان يلي عم يمشي 
متلنا متلو بالشارع قدران ياكل كل 
يوم 3 كيلو لحمة يعني ما يعادل الـ 
60 ألــــف لــيــرة وهــيــة راتــــب مــوظــف 
ــيـــــن مــو  ــ ــنـــي آدمـ ــبـ ــكـــومـــي ونــــحــــن الـ حـ

قدرانين نشم ريحة اللحمة؟؟!!
يا تــرى معقول هل الحيوان قــدران 
يتعالج وياكل ويشرب بكل الأريحية 
والرفاهية يلي نحن محرومين منها 
ــفــــرو  ــــوع وكــ ــــجــ ــلــــي فـــيـــهـــا الــ بــــبــــلــــدنــــا يــ
والمرض سيطر ع ولادو أكتر من 

شبابو وختايريتو؟؟!!
المفترس مكانوا  الحيوان  بيقولوا، 
ــة... مــــعــــقــــول نــــحــــن عــايــشــيــن  ــ ــابـ ــ ــغـ ــ ــالـ ــ بـ
بغابة وبوسط حياة الغاب وما عنا 

خبر؟!!
ــلــــي عــم  طــــيــــب مــــعــــقــــول هـــــل الـــــشـــــي يــ
ــنــــجــــد عـــــــادي  ــــون عــ ــكــ ــ ــا يــ ــنــ ــيــ ــيــــر فــ يــــصــ

ونحن محملينا كتير؟؟!!!
الــــــــلــــــــبــــــــوة أو غــــــــيــــــــرا مــــن  تـــــــــــــرى  يــــــــــا 
الــحــيــوانــات يــلــي بــالــشــارع بتخوف، 
ولا الجوع والكفر يلي معيشتنا ياه 

الحكومة بيخوف أكتر؟؟
أكيد مو محملينا كتير... لأن يلي عم 
يصير أبداً مالو عادي أو طبيعي...

بــــس يـــلـــي عــــــادي وطـــبـــيـــعـــي أنـــــو مــا 
نـــخـــاف مــــن الـــلـــبـــوة أو أي حـــيـــوان 
تــانــي قــد خــوفــنــا مــن الــجــوع والفقر 
والمرض و.. يلي فرضوه علينا... 

لأن الــــتــــوحــــش صـــــــار كـــتـــيـــر عـــــادي 
الحكومة  ورا  مــن  الــيــومــيــة  بحياتنا 

وســــــيــــــاســــــاتــــــهــــــا وطـــــــبـــــــعـــــــاً لـــمـــصـــلـــحـــة 
المتوحشين الكبار اللي أكلونا لحم 

ورمونا عظم!
بالمختصر المفيد، بيكفينا اللي فينا.. 
ومـــو نــاقــصــنــا لا حــيــوانــات مفترسة 
ولا تــــوحــــش.. عـــنـــا كــفــايــتــنــا مــنــهــم.. 
ــــو نــخــلــص  ويـــمـــكـــن الـــبـــاقـــي عــلــيــنــا إنــ

منهم ع أهون سبب.. 
وهاد اللي لازم يصير.

يا ترى رح نخاف من اللبوة والحيوانات التانية؟

توضيحات
بـــدايـــة لا بـــد مـــن الــتــذكــيــر، أن تــوطــيــن التعليم 
يــعــنــي بــاخــتــصــار وضــــع الـــمـــدرس فـــي مــدرســة 

تكون أقرب ما تكون لمكان سكنه.
مــــــا ورد أعــــــــــــاه، مــــــع الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أهـــمـــيـــتـــه 
ــــاره مــــقــــدمــــة نـــظـــريـــة  ــبـ ــ ــتـ ــ وضـــــــرورتـــــــه، يـــمـــكـــن اعـ
ــــل تـــطـــويـــر الــفــكــرة  مــبــدئــيــة لا بــــد مــنــهــا مــــن أجـ
ــتــــي تــحــقــق  ــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــ ــهـ ــاتـ ــيـ وصــــــــولًا إلــــــى آلـ
مـــضـــمـــونـــهـــا وجـــــوهـــــرهـــــا بــــمــــا يـــــؤمـــــن مــصــلــحــة 
ــيـــن والـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة كـــكـــل، بــعــيــداً  الـــمـــدرسـ
عـــن أشـــكـــال الــمــحــســوبــيــة والـــوســـاطـــة وأنـــمـــاط 

الضغط السائدة. 
ــــرارات الــــصــــادرة عـــن الـــــــوزارة،  ــقـ ــ فــكــثــيــر مـــن الـ
والـــتـــي يــعــد بــعــضــهــا ضـــــرورة وحــقــوقــاً لبعض 
ــــم الأخـــــــــــذ بــــــهــــــا، وأصــــبــــحــــت  ــتـ ــ الــــمــــعــــلــــمــــيــــن، لا يـ
الــوســاطــات والمحسوبيات هــي الأســـاس في 
أي قــــرار يــخــدم عــمــوم الــمــعــلــمــيــن ويــصــب في 
ــقــــرار أو ذاك لا  مــصــلــحــتــهــم، فـــنـــرى أن هــــذا الــ
يستفيد منه إلّ المحظيون بوساطات أو نفوذ 

عند التنفيذ!

آلام المعلمين أعمق بكثير
لا شــك أن تــعــويــض المعلمين بــمــبــالــغ تعينهم 
على تكاليف النقل المرتفعة في حالة المناطق 
النائية هو خطوة نحو تشجيع التعليم، غير 
أن الــوقــوف عند مثل هــذه المشكلة فقط هو 
اخــتــبــاء وراء قــشــة، رغـــم أهميتها وضــرورتــهــا 

والتأكيد عليها.
ــلـــة تــــواجــــه  ــــســـــط مـــشـــكـ ــقــــل هـــــي أبـ ــنــ فـــمـــشـــكـــلـــة الــ
الــمــعــلــمــيــن فــــي هـــــذه الـــمـــهـــمـــة الـــثـــقـــيـــلـــة، طــرحــنــا 
ــادة ســـابـــقـــة مـــعـــانـــاة الــمــعــلــمــيــن  ــ ــثـــر مــــن مــ فــــي أكـ
وحــقــوقــهــم الــمــســلــوبــة وواقــعــهــم شــديــد الــوطــأة 

معيشياً وقانونياً واجتماعياً.
فـــالـــذيـــن يـــقـــومـــون بــمــهــمــة الــتــعــلــيــم لا يــعــقــل أن 
تكون أجورهم هي تكاليف معيشة لثلاثة أيام، 
ومثل هكذا أجــر بالمقارنة مع ما يبذلونه من 

جهود هي أول مشكلة يجب التوقف عندها.
ــبــــب حـــيـــاتـــه  ــــو ســ ــبـــة لـــلـــمـــعـــلـــم هــ ــنـــسـ ــالـ ــــر بـ ــــالأجــ فــ

ومعاشه الذي لم يعالج إلى الآن!
فهل من خطوة نحو إخراج المعلمين الحقيقي 

من أول وأهم مشكلة لهم؟ 

بلا طول سيرة... بتاريخ 29 حزيران ضجت مواقع التواصل 
الاجتماعي بمقطع فيديو متداول محتواه... بني أدم عم يتفتل 

مع لبوة »أنثى الأسد« بدمشق- منطقة مشروع دمر.. وطبعاً 
اللبوة كانت مربوطة بجنزير... 
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شؤون عربية ودولية

• أعلنت المحكمة 	
العليا 

البرازيلية 
موافقتها 

على استجواب 
مكتب المدعي 

العام الأعلى 
رئيس البلاد جايير 

بولسونارو، بتهمة »التقصير في أداء مهام 
منصبه« بعد اتهامات فساد بصفقة 

لقاحات موقعة مع الهند.  

• قالت صحيفة 	
»الأنباء« 

الكويتية نقلًا 
عن مصدر 
حكومي: 
إن العجز 

المالي المتوقع 
في السنة المالية 

2021/2020 قد يبلغ ما بين 9 إلى 10 
مليارات دينار، حسب 

البيانات الأولية 
التي أعدتها 

وزارة المالية.

• أعلنت خلية 	
الإعلام الأمني في 

العراق عن مقتل 7 
أشخاص وإصابة 11 آخرين بهجمات طالت 

شبكات الكهرباء، وأدت إلى تخريب 61 
خطاً رئيسياً للطاقة، علماً أن البلاد تشهد 

أزمة حادة بالطاقة الكهربائية.

• تداول نشطاء 	
فلسطينيون 

صورا لجنود 
صهاينة 

وهم يقتادون 
حماراً في 

قرية جبل المكبر 
في مدينة القدس، 

بدعوى استخدامه في أعمال عدائية ضد 
»إسرائيل« وسط سخرية واسعة عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.

• قال وزير الخارجية 	
الإيراني محمد 

جواد ظريف 
عبر »تويتر«: 

إن »العنف 
الأمريكي ضد 

الشعب الإيراني 
متواصل عبر الإرهاب 

الاقتصادي«.

• قال السفير الروسي 	
لدى الولايات 

المتحدة 
أناتولي 

أنطونوف: 
إنه »حتى الآن، 

لم تحدث أية 
تحولات جوهرية في 

العلاقات بين موسكو وواشنطن منذ قمة 
جنيف، إذ مرت عشرة أيام فقط« على قمة 

الرئيسين.

الصورة عالمياً

	ǧيوسف داود

من يحكم الصين؟ 
يحكم الصين حزب واحد، هو الحزب 
الشيوعي الصيني، الــذي تأسس عام 
1921 حــيــنــهــا وحـــــد الـــشـــعـــب الــصــيــنــي 
خـــال 28 عــامــاً مــن الــمــعــارك الــدامــيــة، 
وأســـــس جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة، 
ــمــــل الانـــــتـــــقـــــال الــــتــــاريــــخــــي مــن  ــكــ ــتــ واســ
ــــة الاقــــطــــاعــــيــــة الاســـــتـــــبـــــداديـــــة إلــــى  ــالـ ــ حـ
ــيــــة كــــانــــعــــكــــاس  ــبــ ــــة الــــشــــعــ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــــمـ ــــديـ الـ
ــيــــة  ــقــــراطــ ــيــــدة الــــــحــــــزب فــــــي الــــديــــمــ ــقــ ــعــ لــ
المركزية، استناداً إلى المبدأ اللينيني، 
والنقاش  الديمقراطية  يتضمن  الـــذي 

المفتوح حول السياسات الخاصة.

الإصلاح والانفتاح
أعلن دينغ سياو بينغ عام 1977 عن 
إطــاق حملة تحديث لأربعة قطاعات 
ــقــــطــــاع  ــاعــــة والــ ــنــ أســـــاســـــيـــــة، هـــــــي: الــــصــ
العسكري والعلوم  الــزراعــي والقطاع 
والتكنلوجيا، لتحقيق هذا الهدف أعلن 
الحزب الشيوعي الصيني أنه سيعتمد 
تعبئة  الــقــادمــة  الانتقالية  المرحلة  فــي 
ــــي الـــمـــرحـــلـــة  ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع. فـ ــقـــــوى فـ ــ الـ
الأولـــى سيتم تأسيس شــركــات تعمل 
ــــق الـــقـــوانـــيـــن الــــســــوق الـــرأســـمـــالـــيـــة،  وفـ
لكن تعود ملكيتها للدولة بالتزامن مع 
الحفاظ على المبادئ الأساسية: مبدأ 
الــتــمــســك بــالــمــســار الاشـــتـــراكـــي، ومــبــدأ 
التمسك بالديمقراطية الشعبية، ومبدأ 

ــــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــــحـ ــيــــادة الـ ــقــ الـــتـــمـــســـك بــ
ــبـــدأ  ــتـــمـــع، ومـ الـــصـــيـــنـــي لــــلــــدولــــة والـــمـــجـ

التمسك بفكر ماو ماركس ولينين. 
عام 1997 أطلق الأمين العام للحزب 
مفادها:  سياسات  الصيني  الشيوعي 
أن الــمــهــمــة الــرئــيــســة لــاشــتــراكــيــة في 
ــــي تـــطـــويـــر  ــــت الــــحــــالــــي تـــتـــمـــثـــل فــ ــــوقــ الــ
قوى الإنتاج لتلبية الحاجات المادية 
لــلــشــعــب الــصــيــنــي وإخـــــراج الــصــنــاعــات 
الإنتاجية من حالة التخلف التي كانت 
تعاني منها، وتطوير الديمقراطية في 

صفوف الحزب الشيوعي.
ــنـــاظـــمـــة  ــــن الـــــمـــــبـــــادئ الـ ــــم الإعـــــــــــان عــ تــ
للتنمية فــي الــصــيــن الــتــي أطــلــق عليها 
اســم النظرية العلمية في التنمية عام 
2007 وهي تشمل مبادئ الاشتراكية 
العلمية بالإضافة الى الأفكار الجديدة 
عـــــــن الــــــــرفــــــــاه الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والـــتـــنـــمـــيـــة 
ــيــــق الـــــمـــــزيـــــد مــن  ــقــ ــة، وتــــحــ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ

الديمقراطية داخل الحزب والدولة.
الطروحات الفكرية التي ذكــرت أعلاه 
أكـــــدت عــلــى تــمــســك الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الصيني بما يحقق تطور الصين وغناها 
وقوتها والتحسين المستمر في جودة 
الــحــيــاة لــلــشــعــب الــصــيــنــي، وجــــاء تبني 
الحزب لأفكار زعيمه الحالي شي جين 
بينغ استمراراً طبيعياً لمسيرة الحزب 

في نهج الإصلاح والانفتاح.

100 عام بالأرقام
ــام 1921 حــيــن تم  بـــالانـــطـــاق مـــن عــ

الصيني  الشيوعي  الــحــزب  تأسيس 
الى عام 2021 حين رسمت حوالي 
30 طائرة رقم 100 في سماء بكين 
احـــتـــفـــالًا بــــمــــرور الأعــــــــوام تـــلـــك عــلــى 
الصيني.  الشيوعي  الــحــزب  مسيرة 
تـــكـــون الــصــيــن قـــد انــتــقــلــت مـــن حــالــة 
الـــمـــجـــاعـــة والاقــــتــــصــــاد الـــمـــدمـــر كــلــيــاً 
تــســبــب  الــــــــذي   1961  –  1959 بـــيـــن 
بــــوفــــاة حــــوالــــي 40 مـــلـــيـــون صــيــنــي، 
مــروراً بإصلاحات دنــغ شياو بينغ، 
الـــتـــي ســمــحــت لــلــفــاحــيــن بــاســتــغــال 
أراضـــــــيـــــــهـــــــم لـــــــــزراعـــــــــة الـــــــطـــــــعـــــــام، إلـــــى 
الـــصـــيـــن  انــــضــــمــــام  عـــــــام 2001 حــــيــــن 
ــة،  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ ــنــــظــــمــــة الــــــتــــــجــــــارة الــ إلـــــــــى مــ
ــــت الـــصـــيـــن  ــــحـ ــبـ ــ ــيـــــث أصـ ــ والـــــــــيـــــــــوم، حـ
أكــبــر المصدرين فــي الــعــالــم مــع أكثر 
تـــرلـــيـــون دولار صــــــادرات.  مـــن 1,2 
وتـــمـــكـــنـــت الـــصـــيـــن مــــن الـــقـــضـــاء عــلــى 
الفقر عام 2020 بعد ثمانية سنوات 
استثمرت فيها ما يعادل 246 مليار 

دولار. 
ــقــــل الـــــصـــــيـــــن الـــــــيـــــــوم مـــــــن مــــرحــــلــــة  ــتــ ــنــ تــ
ــيــــن« الــــتــــي أصـــبـــحـــت  »صــــنــــع فـــــي الــــصــ
فــيــهــا أكـــبـــر دولــــــة صــنــاعــيــة فــــي الــعــالــم 
ــيـــــن«  ــ إلــــــــــى مـــــرحـــــلـــــة »أبـــــــــــــــدع فــــــــي الـــــصـ
ــــة الأولــــــــــى عــلــى  ــالـــــدرجـ ــ الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد بـ
الإبــداع والاخــتــراع وتطوير التقانات 
الــــــجــــــديــــــدة، بــــــــمــــــــوازاة ذلــــــــــك، لا يــنــفــك 
الحزب الشيوعي الصيني يردد شعار 
»لا تنسى أين كان قلبك في البدايات، 

وحافظ بثبات على مهمتك الأولى«

في الذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني

افترض فوكوياما، مثل غيره من المنظرين الغربيين، أن الصين دولة سلطوية ليس فيها ديمقراطية، وأنه لا يوجد أي شكل للديمقراطية غير 
الديمقراطية الغربية، بينما ترى الصين أن النموذج الغربي للديمقراطية ليس الشكل الوحيد للحكم. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي: إن 

الديمقراطية ليست كوكا كولا، ولن تتمكن الولايات المتحدة من إجبار العالم بأسره على أن يكون على نفس المذاق الذي ابتكرته.

كلمة الرئيس الصيني شي 
جين بينغ في الاحتفال

ــلِـــــن هـــنـــا بـــمـــهـــابـــة، أنـــــه بــعــد  ــ أُعـ
ــتـــواصـــل لــجــمــيــع  ــمـ الـــنـــضـــال الـ
أعــــــــــضــــــــــاء الــــــــــحــــــــــزب وأبــــــــنــــــــاء 
الــشــعــب بــمــخــتــلــف قــومــيــاتــهــم 
ــــل الـــــبـــــاد، فـــقـــد حــقــقــنــا  ــــي كـ فـ
أهــــــــداف الـــكـــفـــاح عـــنـــد حــلــول 
الــــذكــــرى الـــمـــئـــويـــة لــتــأســيــس 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، 
إذ أنجزنا بناء مجتمع رغيد 
ــــو شــــامــــل  ــــحـ ــــى نـ ــلـ ــ ــــاة عـ ــيــ ــ ــــحــ الــ
الــصــيــن، وحللنا  عــلــى أرض 
بــــــصــــــورة تــــاريــــخــــيــــة مــشــكــلــة 
الــــــفــــــقــــــر الــــــمــــــطــــــلــــــق، وأخـــــــذنـــــــا 
نـــتـــقـــدم بـــمـــا يـــفـــيـــض حــمــاســة 
ونشاطاً نحو أهداف الكفاح 
عند حــلــول الــذكــرى المئوية 
لــتــأســيــس جــمــهــوريــة الصين 
الشعبية، لإنــجــاز بــنــاء دولــة 
ــــة  ــــويـ اشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــة حــــــديــــــثــــــة قـ
ــــل. إن هــــــذا هــو  ــامـ ــ بـــشـــكـــل شـ
شرف عظيم للأمة الصينية، 
ــعــــب  ــلــــشــ وشــــــــــــــــــرف عــــــظــــــيــــــم لــ
الـــــصـــــيـــــنـــــي، وشـــــــــــــرف عـــظـــيـــم 

للحزب الشيوعي الصيني.
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	ǧملاذ سعد

كــــــــان يــــــــوم الأربــــــــعــــــــاء الـــــمـــــاضـــــي 30 
حــــزيــــران الــــذكــــرى الــثــانــيــة لانــطــاق 
ــــد خـــرج  الانـــتـــفـــاضـــة الـــســـودانـــيـــة، وقـ
ــا الــــــســــــودانــــــيــــــون مـــــــن جــــديــــد  ــ ــهـ ــ ــــالـ خـ
ــنــــددة  ــــات مــ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ بــــتــــظــــاهــــرات واحـ
بـــالأوضـــاع الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
ومــــــطــــــالــــــبــــــيــــــن بـــــالـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر وإعــــــــــــــــادة 
ــهـــزة الأمـــنـــيـــة، وتــوضــيــح  هــيــكــلــة الأجـ
صــاحــيــاتــهــا، وغـــيـــرهـــا مـــن الــمــطــالــب 
التي لم تتغير عن آخر انتفاضة في 

2019، بل زاد عليها الكثير.
ــاً بــالــنــســبــة لــلــســودانــيــيــن  وبــــات واضـــحـ
أن من يقود البلاد حالياً ويعمل على 
ــادة هــيــكــلــتــهــا لا يــخــتــلــف الـــبـــتـــة عــن  ــ ــ إعـ
سابقه سوى بالشكل الخارجي، وعلى 
كافة المستويات من التوجه السياسي 
إلى النهب والقمع، بل أضف إلى ذلك 
دفــع الــبــاد إلــى »حــظــيــرة المطبعين« 

مع الكيان الصهيوني.
وبــيــنــمــا تــتــهــم الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
ــابـــــق«  ــ ــــسـ حـــــالـــــيـــــاً »فـــــــلـــــــول الـــــنـــــظـــــام الـ
بــمــحــاولاتــهــم نــشــر الــفــوضــى وإعــاقــة 
الــتــقــدم وتــوتــيــر الأوضــــــاع، محملين 
كل ما يجري على مخلفات »النظام 
ــــق« وفـــــــق تــــعــــبــــيــــراتــــهــــم، يــتــهــم  ــابـ ــ ــــسـ الـ
الأخيرون الحكومة الحالية وجميع 

إجراءاتها بدفع السودان نحو كارثة 
اقــتــصــاديــة وأزمـــــة ســيــاســيــة طــويــلــة، 
وبــيــن هــذا وذاك يقف السودانيون 
بسياساتهما  كليهما  عــلــى  محتجين 
الـــتـــي لا تــخــتــلــف فــيــمــا بــيــنــهــمــا أبــعــد 
من الشكل الخارجي والإيديولوجي 

بين »إخوان« و»عسكر«.
مـــن بــيــن أواخـــــر إنـــتـــاجـــات الــحــكــومــة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة الأخــــــــيــــــــرة، كــــــــان قــــــرار 
تـــحـــريـــر أســــعــــار الـــمـــحـــروقـــات خـــال 
الــــشــــهــــر الـــــمـــــاضـــــي، أي رفــــــــع الــــدعــــم 
عنها، وتبعها بعد ذلك في الأول من 
الشهر الــجــاري إعـــان وزيـــر الطاقة 
الـــســـودانـــي، جـــاديـــن عــلــي عــبــيــد، عن 
رفــع أســعــار الــوقــود مــبــرراً ذلــك بأن 
»هــذه الــزيــادة الطفيفة فــي الأسعار 
جاءت وفق التقييم الشهري لأسعار 
ــــزل، وقــــد تــمــت وفــق  ــديـ ــ الــبــنــزيــن والـ
انـــخـــفـــض  إذا  الــــعــــالــــمــــيــــة..  ــار  ــ ــ ــعـ ــ ــ الأسـ
السعر العالمي الشهر المقبل، سيتم 
ــيـــاســـة  خــــفــــض الأســــــــعــــــــار، وهــــــــــذه سـ
الـــــعـــــالـــــم«،  فــــــي مــــعــــظــــم دول  تــــطــــبــــق 
وتـــأتـــي هــــذه الـــخـــطـــوة كــــواحــــدة من 
العديد غيرها من إجــراءات التقشف 
ــنــــدوق الــنــقــد  اســـتـــجـــابـــةً لــــشــــروط صــ
المثقلة بالديون  البلاد  الدولي على 

لمزاعم تخفيفها.
بالتوازي مع ذلك، حاولت الحكومة 

السودانية امتصاص غضب الشارع 
ــقـــد والـــبـــنـــك  ــنـ ــبـــر قـــــــرار صــــنــــدوق الـ عـ
الدوليين، بأن السودان وصل نقطة 
القرار في المبادرة المعززة المعنية 
بــالــبــلــدان الــفــقــيــرة المثقلة بــالــديــون، 
وأنــــــــــه ســــيــــجــــري تـــخـــفـــيـــف الـــــديـــــون 
مـــلـــيـــار  بــــــ 56,6  ــــدرة  ــقـ ــ ــمـ ــ الـ ــيــــة  ــالــ الــــحــ

دولار إلى 6 مليارات.

لكن مــا لــم تقله الحكومة أو يجري 
تــــداولــــه، أن هــــذا الــتــخــفــيــض يتطلب 
إجــــــــراءات تــقــشــف حـــــادة جــــــداً، ولــن 
يـــجـــري تــطــبــيــق الــتــخــفــيــض إلا بــعــد 
ــأفـــضـــل الأحــــــــــوال وفـــق  ــنـــــوات بـ ــ 3 سـ
يـــســـتـــمـــر  أن  ــــة  ــــطــ ــــريــ ــــشــ وبــ الـــــــــــقـــــــــــرار، 
الـــــســـــودان بـــالـــقـــيـــام بـــــ »إصــــاحــــاتــــه« 
ــتــــصــــاديــــة الـــحـــالـــيـــة، وبــــافــــتــــراض  الاقــ

أنه لم تجر في السودان أية أزمات 
ــــدة، عــلــى  ــديــ ــ ــيـــاســـيـــة جــ وتــــغــــيــــرات سـ
الـــعـــكـــس مــــن الــــواقــــع تــــمــــامــــاً، والـــــذي 
يــــــدفــــــع الـــــســـــودانـــــيـــــيـــــن أكــــــثــــــر فــــأكــــثــــر 
نــــحــــو مـــــوجـــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة مــقــبــلــة، 
عن  المعبر  الحقيقي  بالتغيير  تــدفــع 
ــيـــيـــن  ــالــــحــــهــــم، لا مــــصــــالــــح الـــغـــربـ مــــصــ

وشركائهم.

	ǧحمزة طحان

جــــرى فـــي الــعــاصــمــة الــســويــســريــة جــنــيــف منذ 
الحوار  أسبوع اجتماع جديد لأعضاء ملتقى 
ــبــــي امـــــتـــــد لــــيــــومــــيــــن، لـــمـــنـــاقـــشـــة  ــيــ ــلــ الـــــوطـــــنـــــي الــ
وإقـــرار الــقــاعــدة الــدســتــوريــة والــقــانــون المنظم 
ـــ 24 من  ــا فـــي الــ لــانــتــخــابــات الــمــزمــع إجــــراؤهــ
تـــخـــلـــلـــه خــــافــــات  الـــــــعـــــــام،  كــــــانــــــون الأول هــــــــذا 
وســجــالات حـــادة حــول مسائل تتعلق بكيفية 
ترشح الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة؛ عبر 
قوائم موزعة على المناطق الليبية الثلاث أو 
الــتــرشــح الــــفــــردي؟ وحــــول انــتــخــاب الــرئــيــس؛ 
من قبل البرلمان أو بالاقتراع السري من قبل 
الــشــعــب مــبــاشــرة؟ وحــــول الــهــيــئــة التشريعية، 
هـــل ســتــتــشــكــل مـــن غـــرفـــة واحـــــدة أم غــرفــتــيــن؛ 
مجلس نواب ومجلس شيوخ؟ وحول مكان 
المقرات الرئيسية لهذه المجالس بين بنغازي 

وسبها والعاصمة طرابلس؟
إن جميع الأسئلة السابقة، والتي نتجت عنها 
ــــى تـــوافـــقـــات  »مــــنــــاقــــشــــات« حـــــــادة لــــم تـــفـــض إلــ
ــاع عـــلـــى  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاء الاجـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وإجــــــــــابــــــــــات بــــــعــــــد، وانـ
ــأتــــي بـــســـيـــاقـــهـــا الـــمـــوضـــوعـــي  هــــــذه الأرضــــــيــــــة، تــ
ــيـــاة الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة  والــطــبــيــعــي ضـــمـــن الـــحـ
الــتــي شــهــدت انــعــدامــاً فــي الــحــريــات السياسية 
تبعها عقدٌ من  وممارستها طيلة عقود خلت، 
الحرب الطاحنة، بما يعني أن عملية التوصل 
إلـــــى تــــوافــــقــــات وحـــــل الـــمـــشـــاكـــل بـــطـــرق عــمــلــيــة 

وبالحدود الدنيا التي تتطلب المرونة والقيام 
بتنازلات من مختلف الأطــراف، تحتاج بعضاً 
من الممارسة والوقت، وهي التي تجري تماماً 

الآن.
بــــالــــتــــأكــــيــــد، إن الــــمــــطــــلــــوب هــــــو إنــــــجــــــاز الـــحـــل 
الــســيــاســي، وتــطــبــيــق بــنــود الاتـــفـــاقـــات بــأســرع 
وقــــتٍ مــمــكــن لإنـــهـــاء الـــكـــارثـــة فـــي لــيــبــيــا، إلا أن 
ذلــك لا يعني الــتــســرّع، ومــن الطبيعي المرور 
ـــــات- كــــمــــا غـــيـــرهـــا  ـــافـ ـــخـــ ــبـــعـــض الــــعــــقــــبــــات والـــ بـ
ــابـــق وتـــــم تــــجــــاوزهــــا- ويــــجــــري حــلــهــا  فــــي الـــسـ

وتجاوزها في الغد أيضاً.
ــمــــن بــــالــــتــــدخــــات  ــكــ ــــك تــ ــذلــ ــ ــلــــة الأكـــــــبـــــــر بــ ــكــ الــــمــــشــ
الخارجية بمسار تطور العملية السياسية في 
ليبيا، ليس بدءاً من دور الأمم المتحدة الذي 
ــــرة، ولــيــس  ــيـ ــ ــــدا مــلــتــبــســاً خـــــال الـــجـــولـــة الأخـ بـ
انــتــهــاءً بــالــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة مــــروراً 

بالقوى الإقليمية من تركيا وفرنسا ومصر.
تــعــرضــت الأمـــم الــمــتــحــدة لانــتــقــادات حـــادة إثــر 
الاجتماع الأخير عبر سوء إدارتها للاجتماع، 
وجعل السجالات تأخذ وقتاً أكثر من حاجتها، 
مـــمـــا ســـبـــب إضــــاعــــة لـــلـــوقـــت الـــمـــطـــلـــوب، إضـــافـــة 
إلـــى تــصــريــح مــنــســق بــعــثــة الأمــــم الــمــتــحــدة في 
ليبيا، ريزيدون زينينغا، عقب انتهاء الجلسات 
بــوصــفــه، أن مـــا جـــرى »لا يــبــشــر خـــيـــراً« وأن 
الشعب الليبي »يشعر بالخذلان« وبالمختصر 
ــــة« ذات شـــحـــنـــة ســلــبــيــة  ــيـ ــ تـــصـــريـــحـــات »إعـــــامـ

يسأل الليبيون عن غايتها؟

انتكاسة ليبية أم خلافات مؤقتة لا بدّ منها؟
انتهت جلسات ملتقى الحوار الوطني الليبي قبل يومين وسط أنباء تفيد بالـ »فشل« 

والـ »سوء« و»تعثر« مسار الحل السياسي، وما يشابه كل ذلك من إشارات سلبية تحاول 
»نعي« الحل السياسي في ليبيا ودفنه، لكن ما حقيقة ما جرى؟ وهل يتطلب كل هذه 

الحملة الإعلامية السلبية عليه؟

ــــل الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة بــمــا  ــــدخـ وتـ
جــرى عبر اتــهــام المبعوث الأمــريــكــي الخاص 
إلــى ليبيا، ريــتــشــارد نــورلانــد، »بــعــض أعضاء 
الــــحــــوار الــلــيــبــي« فـــي جــنــيــف بــمــحــاولــة عــرقــلــة 
إجـــراء الانــتــخــابــات؟ وإدخـــال »حــبــوب سامة« 
على حد تعبيره، ليكون تصريحه نفسه عبارة 
عــــن تـــدخـــل واضــــــح ودس الــــســــمّ بـــيـــن أعـــضـــاء 

الملتقى.
على أية حال، إن ما جرى بعينه لا يمثل 

انــتــكــاســة أو تــراجــعــاً كــمــا يــجــري تــداولــه، 
إنـــــمـــــا مــــــا تــــــــاه مــــــن مـــــــحـــــــاولات إعــــامــــيــــة 
وتــحــريــضــيــة لإفـــشـــال الـــمـــســـار الــســيــاســي 
التناقضات من قبل المتشددين  وتأجيج 
ــاً أو مـــحـــلـــيـــاً، إلا أن ســلــوك  ــ ــيـ ــ ســــــواء دولـ
الليبيين السابق خلال خلافات أكثر حدةً 
فــيــمــا مـــضـــى وتــــجــــاوزهــــا »يـــبـــشـــر خـــيـــراً« 
بتجاوز العقبة الحالية أيضاً، وصولًا إلى 

التوافق.

السودان بين فكّي النظام السابق وأخيه المستحدث
منذ أن جرى خلع الرئيس 

السوداني عمر البشير 
وبدء تغييرات طفيفة 

بهيكلية النظام 
السوداني على يد المجلس 

العسكري الانتقالي 
الذي تلاه في السودان 

منذ عامين، لم تجر 
أية تغييرات ملموسة 
إيجابية بالنسبة للبلاد 

وللشعب، وإنما العكس، 
حيث تتردى الأوضاع 

المعيشية والاقتصادية، 
وتتعمق الأزمات 

السياسية، ومعها ترتفع 
وتيرة المشاكل الأمنية، 

وتشكل هذه الجوانب 
بمجموعها الاتجاه العام 

الذي يمضي به السودان 
منذ عامين.
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	ǧعلاء أبوفرّاج

تــحــتــاج الــوثــيــقــة الـــجـــديـــدة وقـــتـــاً كــافــيــاً 
لــــدراســــة الــتــوجــهــات الــمــعــلــنــة مـــن قبل 
ــتــــي  روســـــــــيـــــــــا، ولـــــتـــــلـــــك الــــــمــــــواضــــــيــــــع الــ
تــــــــرى مــــوســــكــــو تـــشـــابـــكـــهـــا مــــــع الأمــــــن 
ــا الاتــــحــــاديــــة،  ــيــ الاســــتــــراتــــيــــجــــي لــــروســ
والأهم من ذلك هو: البحث في كيفية 
تــرجــمــة مــا جـــاء فــي الــوثــيــقــة الــجــديــدة 
نــــشــــاط  الـــــــــواقـــــــــع، وفـــــــــي  ــــى أرض  ــلـ ــ عـ

روسيا داخلياً وخارجياً.

في الداخل
تـــســـتـــعـــرض الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــجـــديـــدة 
استجابة روسيا للضغوط والعقوبات 
ــــة، وكـــــيـــــف اســــتــــطــــاعــــت الــــبــــاد  ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ الـ
تخفيف الآثــــار الــســلــبــيــة لــذلــك، وتشير 
فــي الــســيــاق ذاتــــه، إلـــى اعــتــمــاد سياسة 
ــــات  ــاعـ ــ ــــطـ تــــقــــلــــيــــص الاســــــــتــــــــيــــــــراد فــــــــي قـ
الاقـــتـــصـــاد الــرئــيــســيــة، وتــأمــيــن الــبــدائــل 
محلياً، وزيادة مستوى الأمن الغذائي 
وأمــن الطاقة، وتذكر الوثيقة ضــرورة 
تـــقـــلـــيـــص الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــــــــــدولار فــي 
مجمل الأنشطة الاقتصادية بما يضمن 
أعــلــى درجــــات الأمـــن الاقــتــصــادي، بعد 
أن بــرهــنــت الــتــجــربــة أن الــــــدولار كــان 
بمثابة رأس الحربة في الضغط على 
المعارضين والمتضررين من سياسات 

واشنطن على المستوى العالمي.
تــحــدثــت الاســتــراتــيــجــيــة عـــن ضــــرورة 
تــحــصــيــن الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة، فـــأشـــارت 
بوضوح إلى أن مجموعة من البلدان 
غـــيـــر الـــصـــديـــقـــة »تـــســـتـــخـــدم الـــمـــشـــاكـــل 
الاتحاد  الاجتماعية والاقتصادية في 
الـــروســـي لــتــدمــيــر وحـــدتـــه الــداخــلــيــة«، 
وعلى الــرغــم مــن صحة التوصيف إلا 
أن خطوط معالجة المشكلة لم تناقش 
في تفاصيلها، بل اكتفت الوثيقة بذكر 

بعض الأفكار بشكل شديد العمومية، 
ــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  مــــثــــل: »ضــــمــــان الــ
ــــاد وإســـــــــاءة  ــفـــــسـ ــ ــــز مــــكــــافــــحــــة الـ ــــزيـ ــــعـ وتـ
الميزانية وممتلكات  أمــوال  استخدام 
الدولة«. إدراج مشاكل البنية الداخلية 
ضــمــن أولــــويــــات الأمـــــن الـــوطـــنـــي إنــمــا 
يؤشر على تشخيص دقيق للمشكلة 
ــيـــق لا  مــــع الـــعـــلـــم أن الــتــشــخــيــص الـــدقـ
يضمن تجاوزها، لكنه ينجز جزءاً من 

حلّها.

 سياسة روسيا الخارجية
لفتت انتباه عــدد مــن وســائــل الإعــام 
الإشــــــــــــــارة الــــصــــريــــحــــة إلــــــــى الــــعــــاقــــات 
ــد، فـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ مـــــع الــــصــــيــــن والـ
الأمـــن المعدلة تــقــول بــضــرورة إدراج 
التعاون مع الصين والهند على رأس 
قــائــمــة أولـــويـــات الـــدولـــة الــروســيــة في 
ــيــــة، وتـــــرى  ــارجــ ــال الـــســـيـــاســـة الــــخــ مــــجــ
ــــاون ذو  ــعــ ــ ــتــ ــ الــ تــــوســــيــــع  مــــوســــكــــو أن 
ــابــــع الاســــتــــراتــــيــــجــــي بـــيـــن كــــــلٍ مــن  الــــطــ
الصين والهند يعتبر ركناً أساسياً في 
بناء آليات لضمان الأمــن والاستقرار 
الإقليميين في منطقة آسيا والمحيط 
الهادئ. ويضمن تأمين محيط روسيا 
عبر إيجاد تفاهمات تساهم في تعزيز 

الاستقرار في المنطقة.
لـــم تــغــفــل الــوثــيــقــة أيّــــــاً مـــن الــتــهــديــدات 
الناتو فــي فضاء  التي يشكلها توسع 
الاتحاد السوفييتي السابق، بالإضافة 
إلــى الأحـــاف التي تتشكل مــن الــدول 
الـــــمـــــعـــــاديـــــة والـــــقـــــريـــــبـــــة مـــــــن الـــــــحـــــــدود، 
ــيــــارات الـــــردع  مـــمـــا يــتــطــلــب تـــطـــويـــر خــ
الـــروســـيـــة بــشــكــل دائــــم لــضــمــان أمــنــهــا، 
وتأخذ الوثيقة بعين الاعتبار تدريب 
ــــو عـــــلـــــى ســــيــــنــــاريــــوهــــات  ــاتــ ــ ــنــ ــ حـــــلـــــف الــ
اســـــــتـــــــخـــــــدام الــــــــســــــــاح الـــــــــنـــــــــووي ضـــد 
روسيا، والمحاولات الغربية لتحويل 
الـــمـــجـــال الــفــضــائــي والــمــعــلــومــاتــي إلــى 

ميادين جديدة للقتال.

 ملاحظات أولية
تـــشـــمـــل الـــوثـــيـــقـــة 44 صـــفـــحـــة تــنــاقــش 

قراءة أولية في استراتيجية الأمن القومي الجديدة في روسيا

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 3 تموز الجاري على 
استراتيجية الأمن القومي الجديدة للدولة الروسية، ليكون بذلك 

قد ألغى الاستراتيجية السابقة التي تبنتها روسيا في أواخر 
العام 2015.

بالتفصيل كل ما يقع ضمن نطاق الأمن 
ــنـــــي فــــــي روســـــــيـــــــا، لــــكــــن مــــــا جــــرى  ــ الـــــوطـ
تـــرجـــمـــتـــه مـــــن الــــوثــــيــــقــــة حــــتــــى الـــلـــحـــظـــة، 
يثبت جملة مــن الاتــجــاهــات الــتــي بــدأت 
بــــالــــظــــهــــور فــــــي روســـــــيـــــــا، والــــــتــــــي يــمــكــن 
تكثيفها عبر جملة من النقاط الأساسية:

• محاولات روسيا للانفكاك عن الغرب 
والتخلص من علاقات التبعية، لا يمكن 
أن تُــنــجــز إلا عــبــر مــواجــهــة مـــع الــغــرب، 
وإن هـــــذه الـــمـــواجـــهـــة تـــفـــرضـــهـــا الــعــقــلــيــة 
الــغــربــيــة الــتــي لا تستطيع قــبــول ظهور 
ــة،  ــيــ ــاحــــة الــــدولــ قــــــوى جـــــديـــــدة عـــلـــى الــــســ
تسهم بشكل كبير في التنمية العالمية، 
فظهور هذا النمط من القوى في العالم 
يهدد »قيادتهم غير المشروطة للعالم« 
ويبدو واضحاً بالنسبة لروسيا كغيرها 
مـــــن هـــــــذه الــــــقــــــوى، أن الـــــغـــــرب مــســتــعــد 
لاســتــخــدام كــل الــوســائــل المتاحة بغض 
الــنــظــر عـــن مــشــروعــيــتــهــا وتــطــابــقــهــا مع 

القانون الدولي.
• إن كـــان الــهــجــوم يــأتــي مـــن الأطــــراف 
الـــغـــربـــيـــة والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة فــيــجــب 
فــي  الـــمـــســـتـــخـــدمـــة  الأدوات  أثــــــر  تـــقـــلـــيـــل 
هــذا الــهــجــوم، ويــجــري الحديث هنا عن 
جملة من الإجــــراءات، مثل: ربــط الأمن 
الاقتصادي الروسي بتخفيض الاعتماد 
على الـــدولار الأمــريــكــي، والـــرد على كل 
محاولات التوتير في المنطقة بالسعي 
لبناء علاقات تضمن الأمــن والاستقرار 
لـــــدول آســـيـــا، والإشــــــــارة إلــــى كــــون بــنــاء 
الــعــاقــات مــع الصين والــهــنــد على رأس 
الأولويات إنما يعني ضمناً: أن روسيا 
ترى تجاوز الخلافات الصينية- الهندية 

ضمن عناصر أمنها الوطني.
• تــضــع الــوثــيــقــة ضــمــن أهــدافــهــا تحقيق 
ــا يـــتـــجـــاوز  ــ ــيــ ــ ــــي روســ نــــمــــو اقـــــتـــــصـــــادي فــ
الــوســطــي الــعــالــمــي، وإدراج هــذا الطرح 
ضمن »استراتيجية الأمن القومي« في 
ــــار الاقــتــصــاديــة لــهــذا  الـــبـــاد يــتــجــاوز الآثـ
النمو، ويستهدف النتائج السياسية إذا 
مـــا تــحــقــق هــــذا الـــهـــدف، فــروســيــا تحجز 
ــعــــداً ضـــمـــن الـــــــــدول الأســــــرع  ــقــ لـــنـــفـــســـهـــا مــ
نمواً في العالم، وتــرى أن تحقيق هذه 

المعدلات من النمو هو طريق إجباري 
الــروســي«  أيــضــاً للحفاظ على »الشعب 

ومنع تفتيت البلاد.
فـــي الـــعـــام 1997 أٌعـــلـــن عـــن أول وثــيــقــة 
مــن هــذا الــنــوع فــي روســيــا فــي فــتــرة ما 
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وجاءت 
الــوثــيــقــة الأولــــى فــي ذلـــك الــوقــت تعبيراً 
مــوضــوعــيــاً عــن تــراجــع روســيــا فــي لعب 
دور عـــلـــى الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة، مـــمـــا أضـــر 
بــمــصــالــحــهــا وأمـــنـــهـــا الـــقـــومـــي مــــن جــهــة، 
وتعبيراً عن إمكانية تجاوز ذلك من جهة 
ــــاءت الــوثــيــقــة بــمــثــابــة خطة  ــــرى. وجــ أخــ
ــنــــواقــــص والانــــطــــاق  ــلـــة لـــتـــرمـــيـــم الــ شـــامـ
نحو مرحلة جديدة من التاريخ العالمي. 
فــالــوثــيــقــة الأولــــــى الــــصــــادرة فـــي أواخــــر 
الـــعـــام 1997 تــنــطــلــق مـــن وجـــــود فــرصــة 
لتشكيل عــالــم متعدد الأقــطــاب، وتلحظ 
الملامح الأولــى لهذا العالم، وتــدرك منذ 
الــبــدايــة أن هــذه العملية ستكون عملية 
طـــويـــلـــة وشــــاقــــة، بــســبــب ســـيـــطـــرة نــمــط 
محدد وسائد في العلاقات الدولية يقوم 
الــقــوة العسكرية. الأهــم:  على استخدام 
ــــذه الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة أقــــــرت أن  أن هـ
هناك تطوراً في شكل العلاقات الدولية 
سيسمح لــاتــحــاد الــروســي بـــأن يضمن 
ــنــــه، ولـــكـــنـــه يـــفـــرض أيــــضــــاً، جــمــلــة مــن  أمــ
الــتــهــديــدات الــتــي ســتــرافــق تــغــيــيــر مكانة 
روسيا في العالم، وصعوبات في تنفيذ 
ــــد تــلــعــب  ــتــــي قـ الإصــــــاحــــــات الــــداخــــلــــيــــة الــ
دوراً حــاســمــاً فـــي نــهــايــة الــمــطــاف. هــذه 
اللمحة الــســريــعــة تــؤكــد دقـــة مــا جـــاء في 
وثيقة تعود إلى أكثر من عشرين عاماً، 
وتؤكد أن روسيا استطاعت خلال هذه 
الفترة، التعامل مع جملة التحديات التي 
ــــراً، وتـــنـــجـــح حـــتـــى الــلــحــظــة  ــاكـ ــ لــحــظــتــهــا بـ
ــتــــشــــراف مــــامــــح الــــتــــطــــور الــــاحــــق  ــاســ بــ
أملًا في الاستجابة السريعة للمتغيرات 
الــدولــيــة. وتــعــد هـــذه الــنــزعــة فــي روســيــا 
ــــزءاً مـــن نــزعــة عــالــمــيــة ســمــحــت لــقــوى  جـ
كروسيا والصين والهند وإيران وغيرها 
من الدول النامية أن تفرض نفسها على 
الساحة الدولية، وأن تساهم في اتخاذ 

القرارات التي تمس مصالح شعوبها.

 استطاعت 
روسيا خلال 
هذه الفترة 

التعامل 
مع جملة 

التحديات 
التي لحظتها 

باكراً وتنجح 
حتى اللحظة 

باستشراف 
ملامح التطور 

اللاحق أملًا
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شؤون استراتيجية

	ǧكيث لامب وألكسندر نورتونǧ
    ترجمة: قاسيون

	Ǩ هل أنت حرّ في إجراء هذه المقابلة؟ هناك
مراقبة،  اللقاءات  بأنّ  الغرب  في  انطباع 
ويتم ملاحقة ناقدي الحكومة ومعاقبتهم. 
هل مسموح لك الحديث عمّا هو غير مسموح 

الحديث عنه؟
يمكنك التحدث في أيّ شيء تريده، ولم أجد 
يوماً مشكلة في ذلك. في الحقيقة أرى أحياناً 
بأنّ هذه الحرية بحدّ ذاتها مشكلة لعدم وجود 
تصحيح سياسي لازم من الجهات المعنية. أمّا 
أن تنشر في الصحف فهو أمر يخضع لمعايير 
رقــابــيــة مختلفة. يمكنك إيــجــاد كــافــة الأحــاديــث 
على الشبكة، الــنــاس يقولون مــا يــريــدون ولا 
أحد يحذف شيئاً، بينما في الحقيقة تمّ حذف 
كلامي عدّة مرات في الغرب، مثلما حدث في 
الغارديان البريطانية. أنا لا أقول بأنّه لا توجد 
رقــابــة على الإطــــاق، فهناك مــواقــع محظورة 

في الصين.
الـــرقـــابـــة هــنــا لــهــا شــكــل مــخــتــلــف، فــمــثــاً لا يتم 
منع التحدث في أيّ موضوع، يجري التدقيق 
عــلــى الــكــيــفــيــة والــمــكــان الــــذي يــتــم تــنــاولــه فــيــه. 
كــمــثــال: فــي الكثير مــن الــجــامــعــات والــمــدارس، 
يــــرد شــــرط فـــي الــعــقــد مــعــهــم يـــنـــصّ عــلــى عــدم 
الــقــيــام بــعــمــل تــبــشــيــري ديــنــي أو الــتــحــدّث عن 
ــا الحديث خــارج  استقلال تــايــوان والتيبت. أمّ
الصفوف الدراسية فلا أحد يضع عليه رقابة، 
حــتّــى أنــنــي قابلت عـــدداً كبيراً مــن الأمريكيين 
ــهــم مـــوجـــودون في  الـــذيـــن يــصــرحــون عــلــنــاً بــأنّ

الصين بهدف تحويل الناس إلى المسيحية.

	Ǩ ألا يتمّ إرسال هؤلاء إلى معسكرات الاعتقال
أو »الإرشاد«؟

ــد جــداً  لا، بــل يــتــم اســتــقــبــالــهــم عــــادة بــشــكــل جــيّ
لأنّ الــكــثــيــر مـــن الــصــيــنــيــيــن يــرغــبــون فـــي تعلّم 
الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، والــــمــــبــــشــــرون يـــمـــيـــلـــون لــيــكــونــوا 
صــبــوريــن. لــكــن إذا مـــا تــوخــيــنــا الـــدقـــة، فعندما 
يــوقــعــون عــقــداً مــع مــؤســســة، فسيحوي عــادة 

شرطاً يحظر القيام بأعمال التبشير الديني.

	Ǩ عادة ما تكون رواية الغربيين كالتالي: »كان
منه  أكثر  أو  ستالين  بقدر  بحق،  مؤمناً  ماو 
القفز  الأخيرة  سنواته  في  حاول  وقد  حتّى، 
لهذا  طبقات،  بلا  أنقى  شيوعيّة  نمط  إلى 
ليتجنّب  الثقافية  بثورته  الفوضى  أطلق 
السوق.  أنــصــار  ــوز  ف مــن  يتوقّعه  ــان  ك مــا 
في  السوق  أنصار  وسيطر  كارثيّاً،  الأمر  كان 
في  المفرط  المعاصر  البلد  وأنشأوا  النهاية 
في  الشيوعي  الحزب  إبقاء  مع  الرأسمالية، 
سيطرتهم  على  ليحافظوا  فقط  السلطة 
ويجنبهم مصير يشبه مصير تشاوشيسكو«. 
الرواية مقبولة في  أو كامل هذه  هل بعض 

الصين؟ وماهي النسخة الصينية؟
ــأنّ ثــلــثــي مـــا قــام  يــحــكــم الــصــيــنــيــون عــلــى مـــاو بــ
بـــه صــحــيــح، وثـــلـــث مـــا قــــام بـــه خـــاطـــئ. يـــرون 
الأخــــــطــــــاء الــــتــــي ارتــــكــــبــــهــــا جــــــــــزءاً مـــــن الــعــمــلــيــة 
الثورية، لكنّهم يميزون الأشياء الجيدة أيضاً 
ــئــــة الــرئــيــســة والأمـــيّـــة  مــثــل الـــقـــضـــاء عــلــى الأوبــ
والانــتــقــال إلـــى الــتــصــنــيــع. لــكــنّ مــســألــة الــمــاويّــة 
ضـــدّ الــســوق هــي جـــدال خــاطــئ، فــهــي تتناسى 

مساءلة الواقعيّة الصينيّة بكلّ ما يخطر

في أواخر القرن العشرين وبداية قرننا، انتشرت قناعة بأنّ الصين هجرت الاشتراكية. 
لكن في 2018 أشاد الرئيس تشي جينبينغ بأنّ ماركس هو أعظم مفكّر في العصر 

الحديث، وأكّد مجدداً التزام الصين برؤيته عن الشيوعية، الأمر الذي يرغب الكثيرون 
من اليسار بالتعاطي معه جديّاً متزامناً مع كمّ هائل من الأسئلة التي تخطر بالبال. تقدّم 

قاسيون ترجمة تلخيصيّة في جزأين لحوار طويل أجراه ألكسندر نورتون مع كيث 
لامب: الشيوعي الإسكتلندي الذي يعيش في الصين ويدرّس فيها ويعمل معلقاً في عدد 

من وسائل الإعلام، محاولًا الإجابة عن بعض هذه الأسئلة.

سياق التاريخ.
فــفــيــمــا يـــخـــص الـــنـــظـــام الـــمـــؤيـــد لـــلـــســـوق الــــذي 
ــــرّد وســـيـــلـــة لــبــنــاء  ــــجـ يـــمـــلـــكـــونـــه الـــــيـــــوم، فـــهـــو مـ
ــيـــر مـــــن الـــمـــشـــكـــات  ــثـ ــكـ الاقـــــتـــــصـــــاد. لــــقــــد حـــــــلّ الـ
بمنتجات  طالبوا  الذين  الصينيين  للمواطنين 
للاستهلاك، وأنــقــذ ملايين البشر مــن الفقر – 
وهذا يعاكس مطلقاً الكثير من الدول في العالم 
الــنــامــي الــتــي اتبعت ســيــاســات الــســوق لأعــوام 
وبقيت غارقة في الفقر. لا يمكنك أن تقول بأنّ 
الصين تحولت إلى الرأسمالية دون أن يتبادر 
إلــى ذهــنــك الاخــتــافــات مــع بــلــدان كإندونيسيا 

والفلبين.
إذا مــا وضــعــنــا نــصــب أعــيــنــنــا أنّ مــعــظــم القيمة 
ــــارج  ــيـــن تــــذهــــب خـ الــــــزائــــــدة الـــمـــنـــتـــجـــة فـــــي الـــصـ
البلاد– يمكن أخذ آي-فون كمثال بارز: حيث 
لا يــبــقــى مـــن الأربـــــاح ســـوى 3% فـــي الــصــيــن– 
فالمتبقي يستخدم لتطوير البلاد. العديد ممّا 
للدولة صناعية  المملوكة  الــشــركــات  تبقى مــن 
احتكاريّة إلى حدّ كبير، ويتم توجيهها بشكل 
مباشر نحو التنمية، في حين تمّت خصخصة 
الصناعات التي تعمل بشكل أفضل في ظروف 

السوق.
تكمن هنا مشكلة الديمقراطية الليبرالية. رأينا 
ــمــــال وهـــــي تــســلــبــنــا  ــغــــرب قـــــوى رأس الــ فــــي الــ
صناعاتنا الوطنية وأرباحها التي خصخصتها. 
فــي بريطانيا كمثال، تــمّ إطــاق حملة علاقات 
ــنـــاع  ــاتـــشـــر تــــهــــدف لإقـ ــهـــد تـ ــلـــة فــــي عـ ــائـ ــامــــة هـ عــ
البريطانيين بأنّ ما يجري هو الأمر الصائب، 
كلّ ذلك أثناء تدمير هذه الصناعات من الداخل. 
لم يحدث هذا الأمر بشكل غير ديمقراطي، بل 

تمّ تحقيقه من خلال الديمقراطية الليبرالية.
وعندما تــؤدي هــذه الديمقراطية إلــى وصــول 
ــــى الـــحـــكـــم، كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــي  اشـــتـــراكـــيـــيـــن إلــ
ــــات  ــــولايـ ــــن قـــبـــل الـ فــــنــــزويــــا، تـــتـــم مـــعـــاقـــبـــتـــهـــا مـ
المتحدة ورأس الــمــال الــعــالــمــي، والأســــوأ هو 
ــادة الــدكــتــاتــوريــيــن  ــ ــائـــل لإعــ ــــم وسـ تــمــويــل ودعـ
اليمينيين إلى الحكم بعد الإطاحة بالحكومات 

المنتخبة.

	Ǩ هناك هل  ذلك؟  الجميع  يقبل  أو  يفهم  هل 
قاتلنا  الستينات  في  »حسناً  تقول:  غالبية 
ضمن الحرس الأحمر وملكنا السلطة لنسائل 
ماو  بعد  ثمّ  رأسمالية،  عقلية  يملك  من  كلّ 
الأزهد  المكان  الصين  نجعل  أنّ  على  وافقنا 
تأمين  بهدف  وذلك  شيء،  أيّ  لإنتاج  ثمناً 

الموارد لبناء الاشتراكية غداً«؟
إنّهم يفهمون السياسة المتبعة. قاتلوا مرتين 
فــــي كــــوريــــا وفـــيـــتـــنـــام، لــــهــــذا يـــــدركـــــون الـــوضـــع 
ــــي. وفــــيــــمــــا يــخــص  ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـي والـ
الــــســــوق، فــهــم يــقــبــلــونــهــا عــلــى أنّـــهـــا ديــنــامــيــكــيــة 
ضــروريــة. بالنسبة للكثيرين هناك الكثير من 
الضغط وساعات العمل الطويلة...إلخ، لكن تمّ 
إقناعهم بها بوصفها حقبة عابرة وليس نهاية 

التاريخ.
حتّى 2012 كنت نفسي أشكّ في هذا. كمثال: 
بأنّهم  الصيني«  الانفتاح  قــال دينغ »مهندس 
سيطورون شــرق الصين أولًا، ثــمّ سينتقلون 
ــــحـــــدث، وهــــــو فــي  ــــم يـ ــكــــنّ ذلــــــك لـ إلــــــى غــــربــــهــــا. لــ
ــــى الإطــــــاق.  ــاً إلـ الــحــقــيــقــة لــــم يـــكـــن أمـــــــراً مـــربـــحـ
ولهذا كنت كبقيّة الماركسيين الغربيين الذين 
ــــى الـــصـــيـــن بــوصــفــهــا مــــجــــرّد دولــــة  يـــنـــظـــرون إلـ

نيوليبرالية أخرى.
لكن بـــدءاً مــن 2012 »مــع أنّــهــم بـــدأوا قبل ذلك 
في الواقع« شهدت تغييرات مذهلة في غرب 
الصين. أحد الأمثلة التي يمكنني استحضارها 
هــي مدينة ينتشوان فــي الــغــرب. كانت فقيرة 
ــــذرة عــنــدمــا اعـــتـــدت الـــذهـــاب إلــيــهــا– أكــشــاك  وقـ
سكنيّة فــي كــلّ مــكــان، والــنــاس لــم تكن قــادرة 
حـــتّـــى عــلــى الاســـتـــحـــمـــام، ولــديــهــم بــنــيــة تــحــتــيّــة 
ســـيـــئـــة. فــــي 2012 كــــانــــت الـــمـــديـــنـــة قــــد حـــوّلـــت 
نـــفـــســـهـــا: لــــم يـــعـــد هـــنـــاك أحــــيــــاء فـــقـــيـــرة. أصــبــح 
الناس نظيفين، والمكان أصبح نظيفاً. سافرت 
عــلــى طــــول غــــرب الــصــيــن، ويــنــتــشــوان ليست 
حـــالـــة خـــاصـــة. كــــان عـــلـــيّ أن أقـــــرّ بـــــأنّ الــحــزب 

الشيوعي الصيني وفّى بوعده.

	Ǩ حقبة بوصفها  بها  إقناعهم  »تــمّ  قلت: 
تمّ  كيف  التاريخ«،  نهاية  وليس  عابرة 

تكمن هنا مشكلة 
الديمقراطية 

الليبرالية رأينا في 
الغرب قوى رأس 

المال وهي تسلبنا 
صناعاتنا الوطنية 

وأرباحها التي 
خصخصتها
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شؤون استراتيجية

بالبال: »1: رأسمالية أم اشتراكيّة« 

إقناعهم بذلك؟
ــيـــــســـــت ســـــــــــــــراً، فـــهـــم  ــ أهـــــــدافـــــــهـــــــم الاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــة لـ
يتعلمونها في كلّ مكان: في كتبهم المدرسية 
وفـــي الـــصـــحـــف...إلـــخ، ويــتــم نــقــاشــهــا عــلــنــاً. يتم 
منحهم مــواعــيــد دقــيــقــة مــع كـــلّ خــطّــة خمسية. 
كـــان 2020 هـــو الـــعـــام الــــذي وضـــعـــوه للقضاء 
على الفقر المدقع. لو كنت سألتني في 2012 
إن كان هذا سيتم، لكنت أجبتك بالنفي. لكنّهم 
حققوه قبل شهر من ميعاد الاستحقاق. لهذا 
ــهــم وضـــعـــوا 2030 مــوعــداً  عــنــدمــا يــقــولــون بــأنّ
لتحقيق مجتمع متوسط الثراء، مثل البرتغال 

أو اليونان، فعليك أن تصدقهم.
كــان الــقــضــاء على الفقر فــي 2020 أمـــراً كبيراً 
ــــدد مــن  ــــمّ إرســـــــال عـ واســـتـــغـــرق عـــمـــاً كـــثـــيـــراً. تـ
أصـــدقـــائـــي الــــذيــــن عــمــلــت مــعــهــم فــــي الـــتـــدريـــس 
ــتــــمــــون إلــــــــى كــــــــــــوادر الــــــحــــــزب إلــــى  ــنــ وكـــــــانـــــــوا يــ
الأريــــــاف لــلــمــســاعــدة. تــــمّ إرســـــال الــــكــــوادر إلــى 
الــقــرى للبحث عــن الأســـبـــاب واقـــتـــراح الــطــرق 
للتعامل مع الفقر. في الحقيقة خصّ هذا الأمر 
الفلاحين أكثر ممّا تعلّق بالعمّال. قد لا يكون 
عامل المصنع ثرياً، لكنّه ليس واقعاً في الفقر 
الــمــدقــع كــذلــك. بينما فــي 2030 سيكون الأمــر 

أشبه ببناء أسس لدولة الرفاه.

	Ǩما لذي تعرفه عن المسألة اليوغورية؟
الـــوحـــيـــديـــن  ــــون  ــــوريـ ــــوغـ ــيـ ــ الـ كـــــــان  قــــبــــل 2016، 
الـــذيـــن قــابــلــتــهــم هـــم بــاعــة جـــوالـــون وتــامــذتــي. 
كـــان الــبــاعــة الــجــوالــون غــيــر سعيدين بالحزب 
الــــشــــيــــوعــــي الـــصـــيـــنـــي وعـــــــبّـــــــروا عـــــن رغـــبـــاتـــهـــم 
بــالاســتــقــال. كــانــوا دائــمــاً شــديــدي الــفــقــر ومــن 

شمالي تشينغيانغ.
ــــددٌ كــبــيــر  ــنـــاك فـــجـــأة عــ ــــات هـ بـــــــدءاً مــــن 2014 بـ
مــن الــتــامــيــذ الــيــوغــور الــذيــن وصــلــوا للجامعة 
وباتوا تلامذتي. تحدثت معهم عن الوضع في 
تشينغيانغ، ولمفاجأتي لم يكونوا يشاطرون 
الباعة الجوالين آراءهـــم. كــانــوا يــوغــور بشكل 
مــمــيّــز، لــديــهــم لغتهم الــخــاصــة وفـــخـــورون جــداً 

بانتمائهم، لكنّهم كانوا مؤيدين للصين.
قــــادنــــي هـــــذا فــــي 2016 لـــلـــرغـــبـــة بـــالاســـتـــطـــاع 

بنفسي. وجــدت هناك مجتمعاً منقسماً. زرت 
العديد من القرى، وتفاجأت بالعدد الكبير من 

اليوغور الذين يدعمون الدولة الصينية.
قمت بجولة مع سائق تاكسي في تشينغيانغ، 
وكـــــــان مـــنـــاهـــضـــاً بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر لــلــصــيــنــيــيــن مــن 
عرق الهان. سألته عن الشرطة، فأجابني بأنّ 
الــيــوغــور، لكنّه رأى بأنّهم كلاب  جميعهم مــن 
للهان وبأنّهم سيسجنونك إذا ما تجرأت على 
رفــــع عــلــم الاســـتـــقـــال. بــــدا غــريــبــاً بــالــنــســبــة لي 
أن يــكــون هــنــاك شــرطــة مــن الــيــوغــور– تخيّل 
مــثــاً بـــأنّ الــشــرطــة فــي إيــرلــنــدا الشمالية أثناء 
التوترات كانوا من الكاثوليك! وفي جولة مع 
ســائــق تــاكــســي آخـــر مـــن الـــيـــوغـــور، اعــتــبــر أنــي 
أهنته عندما أطريت على لغته الماندارين، فقد 
اعــتــبــرهــا تقليلًا مــن شــأنــه. تــحــدثــت مــع فتيات 
ــــأنّ كــونــهــم جـــــزءاً من  مـــن الـــيـــوغـــور اعـــتـــبـــروا بـ
الدولة الصينية يقويهم، فهم يرون بأنّ الدفع 
نحو استقلال تشينغيانغ ذو طــابــع إســامــي، 

وهنّ لا يردن أن تصبح بلدهن إسلامية. 
المشكلة المعقدة هناك أنّ اليوغور في أقصى 
غــرب تشينغيانع شعروا بأنّه قد تــمّ هجرهم، 
لــكــنــنــي أرى بــــــأنّ الــكــثــيــر مــــن الــتــنــمــيــة تــحــدث 
هناك اليوم. هناك بالتأكيد توتر عرقي، لكنّه 
ــنـــاك الــهــجــمــات  ــــر شـــديـــد الــتــعــقــيــد. كـــمـــا أنّ هـ أمـ
الإرهــــــابــــــيــــــة وأبــــــــرزهــــــــا فــــــي مــــحــــطــــة كـــونـــمـــيـــنـــغ 
لــلــقــطــارات. حــدثــنــي صــديــقــي وهــــو مـــن الــهــان، 
الــهــان قــد تجمعوا وبنيتهم  ــأنّ الكثيرين مــن  بـ
مهاجمة اليوغور انتقاماً من التفجيرات، لولا 

تدخّل الجيش وإغلاق المنطقة.
الادعاءات الغربية بأنّ هناك 3 ملايين من أصل 
10 ملايين يوغور هم الموجودون في الصين، 
أي كامل البالغين من اليوغور، موجودون في 
ما سموه معسكرات الاعتقال، سخيفة. لو كان 
هــذه الــحــال لــرأيــنــا أزمـــة لاجئين على الــحــدود 

الصينية، وليس أعلى نسب ولادات.
إنّ الذين ينساقون وراء الآلة الدعائية الغربية 
يجب عليهم أن يتذكروا بــأنّ ذات الآلــة كانت 
مسؤولة عن إخفاء جرائم الحرب الإمبريالية. 
ــال »الـــــنـــــاشـــــط الـــــيـــــوغـــــوري«  ــ ــثـ ــ يـــمـــكـــنـــنـــا أخــــــــذ مـ

ــيّـــن  ــبـ ــــي روشــــــــــــان عـــــــبّـــــــاس، والــــــــــــذي تـ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
بـــأنّـــه كـــان يــعــمــل مــتــرجــمــاً لــعــمــلــيــات اســتــجــواب 
اليوغور في سجون غوانتانمو العسكرية غير 

الرسمية الأمريكية.
لكن عندما نــقــول بــأنّــه لا يــوجــد لا معسكرات 
اعتقال ولا إبادة جماعية في تشينغيانغ، فهذا 
لا يعني بأنّنا نقول بأنّ الأمور »ورديّــة« ولا 
يوجد مشاكل. تمّ وضع قرابة 100 ألف شخص 
ــــز إعـــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل بـــعـــد اضـــطـــاعـــهـــم  ــــراكـ ــــي مـ فـ
بــأعــمــال متطرفة وإرهــابــيــة، لتعليمهم مــهــارات 
ووظــائــف حياتية. والآن علينا أن نــســأل: هل 
هــذا مثالي؟ ربّــمــا لا، لكنّه بالتأكيد أفــضــل من 
الـــحـــلّ الــغــربــي لــلــتــطــرّف والإرهـــــــاب الـــــذي قــاد 
إلى ملايين القتلى، ولم يؤدِّ إلّ إلى مزيد من 

التطرّف والهجمات الإرهابية.
كما أنّ علينا عند التحدث عن هذه المراكز أن 
نذكر بــأنّ الهجمات الإرهابيّة التي حدثت في 
تشينغيانغ كانت أســوأ مــن أيّ شــيء اختبره 
الــغــرب. لكنّ هناك عــدد مــن الــقــوى فــي الغرب 
تودّ تحويل المنطقة إلى عراق أو أفغانستان 
أخــــرى، وهـــم يــريــدون شيطنة الــصــيــن لتبرير 

أيّ أعمال عدوانية مستقبلية.

	Ǩ الدعاية مكثّف  وثائقي  إذاعة  مؤخراً  تمّت 
»المصنع  بعنوان:  نتفليكس  شبكة  على 
صينية  شركة  عــن  يتحدث  الأمــريــكــي«، 
ديترويت،  في  للزجاج  مصنع  على  استولت 
المنخفضة  ــور  الأج في  مشتركة  وكانت 
وإفــشــال  السيئة  العمالة  ومــمــارســات 
مدراء  إحضار  الفلم  يعرض  النقابي.  العمل 
في  الأم  الشركة  ــى  إل الأمريكي  المصنع 
إعجابهم  أثــارت  حيث  لتدريبهم،  الصين 
والعطل  طويلة  لساعات  العمل  أنظمة 
السيئة. كان شقيق  العمل  القليلة وظروف 
المصنعين  يملك  الذي  الرأسمالي  الملياردير 
الشيوعي.  للحزب  المحلي  الفرع  رئيس  هو 
بدعم  نشط  بشكل  نظام  يقوم  عندما 
عالمي،  أساس  على  العمّال  استغلال  وتعزيز 

هل يمكن حقاً تسميته اشتراكياً؟

هـــذا ســــؤال مــمــتــاز، ويـــضـــيء عــلــى الــتــنــاقــضــات 
الموجودة في الصين. أولًا: يوجد في الصين 
الــكــثــيــر مـــن الــقــوانــيــن الــجــيــدة لــصــالــح الــعــمّــال، 
ولكنّها لا تطبق دوماً بالصرامة اللازمة. يمكن 
رؤيــة بعض هذه الممارسات العمالية السيئة 
بــوصــفــهــا طــريــقــة لــتــعــلّــم تـــفـــاديـــهـــا، بــيــنــمــا علينا 
النظر إلــى أخـــرى ضمن منطق مــراكــمــة رأس 
المال. أمّــا بالنسبة لإفشال العمل النقابي، فلا 

وجود لنقابات مستقلة في الصين.
لـــكـــن إذا مــــا تــفــحــصــنــا الأمــــــر عــــن قــــــرب، فــهــذه 
الــــمــــمــــارســــات هـــــي الــــتــــي جــــذبــــت رأس الــــمــــال 
ــنـــبـــي الــــــذي أحـــضـــر بـــــــدوره الــتــكــنــولــوجــيــا  الأجـ
أنــا هنا لا  الصينية عليها.  التنمية  الــتــي بنيت 
أدافع عن مجمل العملية، وقد يبدو ما سأقوله 
قاسياً: أنا أفضل أن أرى عمّالًا يعرقون لبناء 
الاشتراكية، على أن أراهم يموتون في ميادين 

المعارك ومن الفقر.
ــلـــســـت أظــــــــنّ بـــأنـــنـــا  ــيــــة، فـ ــتــــراكــ وبـــالـــنـــســـبـــة لــــاشــ
قــادرون على تسميتها بالاشتراكية الآن. غير 
ــذا الــتــنــاقــض أيـــضـــاً،  أنّ الــصــيــنــيــيــن يــــدركــــون هــ
فـــهـــم لا يــــدّعــــون بـــأنّـــهـــم فــــي طـــــور الاشـــتـــراكـــيـــة 
ــاً. إنّـــهـــم يــســمــونــهــا »الـــمـــرحـــلـــة الأولــــــى من  أيــــضــ
الاشتراكية«: أي أسواق تقودها الدولة لبناء 
بالرغم  لكن  الصناعية والتكنولوجيّة.  القاعدة 
ــــك، مــــن الـــمـــؤكـــد أنّ ســــاعــــات الــعــمــل  ــلّ ذلــ ــ مــــن كـ
الطويلة والاستغلالية، لا تقارن بالأيام الأولى 
للتصنيع في الغرب. وبكل تأكيد القوى العاملة 
الــصــيــنــيــة أفــضــل حــــالًا بــكــثــيــر مـــن أتـــرابـــهـــم، في 

الهند كمثال. 
لــكــن علينا الإقــــرار بـــأنّ مــثــل هـــذه الــمــمــارســات 
ـــلّ مــــن الـــنـــوايـــا الــحــســنــة  ــقــــوّض كــ يــمــكــنــهــا أن تــ
للعمّال، وقيم الاشتراكية، وحتّى الثورة. ذهب 
ماو أولًا إلى سياسة »الديمقراطية الجديدة«، 
والــــــتــــــي تــــشــــبــــه ســــيــــاســــة الــــنــــيــــب الـــــتـــــي اتـــبـــعـــهـــا 
لينين. إنّها عودة إلى نظرية بناء الاشتراكية 
بـــخـــطـــوتـــيـــن، وعـــنـــدمـــا تـــكـــون الــــبــــاد مــتــطــورة 
كفاية يصبح هذا غير ضروري. يشعر الحزب 
بالفعل طرقاً  اكتشف  بــأنّــه  الصيني  الشيوعي 

أخرى أيضاً.

 ذهب ماو أولًا 
إلى سياسة 

»الديمقراطية 
الجديدة« والتي 

تشبه سياسة 
النيب التي اتبعها 
لينين إنّها عودة 

إلى نظرية بناء 
الاشتراكية 

بخطوتين
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علوم وتقانة

	ǧجون بيرنال ǧ
تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

نـــحـــن مـــديـــنـــون بـــتـــطـــور الـــعـــلـــم، كـــمـــا فــي 
الـــــجـــــوانـــــب الأخـــــــــــرى لــــلــــحــــضــــارة، لــعــمــل 
ــعـــات الـــطـــبـــقـــيـــة، وهـــــــــذه حــقــيــقــة  ــمـ ــتـ ــمـــجـ الـ
تــــاريــــخــــيــــة ومـــــــن غــــيــــر الــــمــــجــــدي تــــصــــوّر 
طريقة أخــرى غيرها كــان بإمكان العلم 
سابقاً أن يتطور بواسطتها، ولكن من 
الغباء أيــضــاً الافــتــراض بــأن هــذه الحال 
يــجــب أن تــســتــمــر تــحــت الــرعــايــة نفسها 
ــايـــة الــمــجــتــمــع الــطــبــقــي(. لــقــد تــركــت  )رعـ
الأشــيــاء  بعض  الطبقية  المجتمعات  لنا 
الــجــمــيــلــة لــلــغــايــة، لــكــنــهــا تـــركـــت لــنــا أيــضــاً 
للحصول على هذه  للغاية  طــرقــاً سيئة 

الأشياء واستعمالها.

ضيق المصالح البرجوازية 
كمعرقل للعلم

هناك أمثلة عديدة أوضحتُ من خلالها 
أنّ الــمــعــيــار الــوحــيــد لــلــتــقــدّم التقني كــان 
إمـــا التطبيقات الــنــاجــحــة فــي الــحــرب أو 
المُربِحة في السِّلم. في حين كان إنشاء 
ــيـــل الـــــضـــــروري  ــبـ ــيـــات جــــــديــــــدة، الـــسـ ــنـ ــقـ تـ

الوحيد المتاح لتقدّم العلوم.
فـــي تـــاريـــخ الــكــيــمــيــاء والـــكـــهـــربـــاء بشكل 
خــــاص، لــم يــكــن مــمــكــنــاً أنْ تــصــبــح مــادة 
ــــدة أو جــــهــــاز كـــهـــربـــائـــي  ــديـ ــ كـــيـــمـــيـــائـــيـــة جـ
جديد أســاســاً لمزيد مــن التقدم العلمي، 
إلّ عــنــدمــا تــظــهــر بــشــكــل مـــــواد تــجــاريــة، 
كــان ذلــك يتمّ غالباً بعد تأخيرٍ لسنوات 

عديدة عن تاريخ اكتشافها الأول!
وحـــتـــى إبّــــــان فـــتـــرات الـــتـــقـــدم فـــي الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر، كـــان الافــتــقــار إلـــى الــربــح 
ــنــــع الــــرأســــمــــالــــيــــيــــن،  ــا مــ ــ ــــو مــ ــــع هــ الــــمــــتــــوقَّ
قـــصـــيـــري الـــنـــظـــر والـــمـــقـــيَّـــديـــن بــالــتــقــالــيــد، 
ــهـــــوض بــــمــــشــــاريــــع جــــــديــــــدة إلّ  ــ ــنـ ــ مــــــن الـ
بــعــد اطمئنانهم بــعــد فــتــرة طــويــلــة بأنّها 
مربحة، رغــم وضــوح أنها مجدية تقنياً 
منذ البداية. وكانت حصيلة التأثير هي 
تــأخــيــر كــبــيــر وغــيــر مــنــتــظــم لــتــقــدم العلم 

بالنسبة للإمكانات التي كانت متاحة.

 الاحتكارات 
والضعف النسبي للابتكار

التطبيق  أتــيــحــت عمليات  أن  بــعــد  الآن، 
الــعــلــمــي فـــي الــبــحــث الــصــنــاعــي الــمــنــظــم، 
قــد يُعتقد أن هـــذه الــتــأخــيــرات ستصبح 
شيئاً مــن الــمــاضــي. فــي الــواقــع، رغــم أنّ 
عقبة نقص رأس المال قد تم تذليلها مع 
تمركز رأس المال بمستويات أكبر، لكن 
يــبــدو أن هـــذا كـــان عــلــى حــســاب الــحــافــز 
الـــذي كــانــت المنافسة تــقــدّمــه؛ بحيث إنّ 

الاحـــتـــكـــارات الــكــبــرى، الــتــي حــلّــت مــحــلّ 
العديد من الشركات المتنافسة، لا تبدو 
ــــراء ابــتــكــارات  فـــي عــجــلــة مـــن أمـــرهـــا لإجـ
جـــذريـــة. ويــمــكــنــنــي إعـــطـــاء أمــثــلــة عــديــدة 
ــال: رغــــم  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل الـ ــلــــى ذلـــــــــك. عــ عــ
الـــكـــامـــنـــة وراء إضــــــاءة  الــــمــــبــــادئ  كــــــون 
الفلورسنت كانت معروفة بالفعل حتى 
قــبــل ظـــهـــور الــمــصــابــيــح الــفــتــيــلــيــة؛ ولــكــن 
كـــان لا بــد مــن مــــرور أربــعــيــن عــامــاً قبل 
أن تــجــد الأبــحــاث دعــمــاً رأســمــالــيــاً كافياً 
لــجــعــلــهــا مــمــكــنــة تـــجـــاريـــاً. إنّ الــنــجــاحــات 
ــاً،  ــ ــــاريـ ــكـ ــ ــتـ ــ الــــشــــهــــيــــرة لـــلـــعـــلـــم الـــــمـــــوجَّـــــه احـ
مــثــل: الــنــايــلــون والــتــلــفــزيــون، قــد تُعمينا 
عـــن الأشـــيـــاء الـــتـــي لـــم يــتــم تــحــقــيــقــهــا من 
إمكانات التطبيقات العلمية، والمعروفة 
فــقــط لـــعـــدد قــلــيــل مـــن الــعــلــمــاء والـــنـــاس، 
الذين يرون جيداً مدى ضآلة استخدام 
الــمــوارد الهائلة للمعرفة الفعلية، بسبب 
الــتــوجــيــه الــخــاطــئ والـــقـــيـــود الــمــفــروضــة 
على كل شــيء لا يعد بربح فــوري. لقد 
تــمّ، بطريقة أو بــأخــرى، إبعاد العلم عن 
خدمة عموم البشرية. وليست الأشكال 
الـــخـــاصـــة لــلــمــجــتــمــعــات الــطــبــقــيــة هــــي مــا 
يُقيّد العلم، بل جوهر المجتمع الطبقي 

بالذات: استغلال الإنسان للإنسان.

الواقع الطبقي مترسّخٌ بالأفكار
إنّ وجــود المجتمعات المنقسمة طبقياً 
ــائــــج الــــمــــاديــــة  ــتــ ــنــ ــلــــى الــ ــقــــط عــ ــــر فــ ــــؤثـ لا يـ
للمعرفة، بل يعمّق رسوخها في الأفكار. 
ــــلــــة مــتــعــلــمــة  الــــطــــبــــقــــة الــــحــــاكــــمــــة الــــمــــســــتــــغِ
ومــثــقــفــة، والأفـــكـــار الأســاســيــة الــتــي تجد 
تعبيراً عنها في الأدب والعلوم مشوبة 
حــــتــــمــــاً بــــالــــتــــصــــورات الـــمـــســـبـــقـــة لــلــطــبــقــة 
الحاكمة وبتبريراتها الذاتية. في الوقت 
نـــفـــســـه، فـــــإن صــــنــــدوق الـــخـــبـــرة الــعــمــلــيــة 
الذي يُكتَسب مع العمل اليومي، يحافظ 
عــلــى الــمــجــتــمــع كــلــه مـــعـــزولًا عــن الآداب 

والمعرفة الأكاديمية.
لنلاحظ بأن فترات الإنتاجية الأكبر في 
الفنون والعلوم– كما في زمن الإغريق 
الأوائل وعصر النهضة والتنوير– كانت 

»العلم في مجتمع منقسم طبقياً« بقلم العالِم الشهير جون بيرنال
»كانت التحولات المتعاقبة في التقنية- التي حدثت منذ بداية 

الحضارة حتى يومنا هذا- مدفوعة عند كل منعطف بمصالح 
الأفراد والجماعات المنتمين إلى الطبقة الحاكمة في كل 

عصر. وعندما كان ثمّة فوائد تجنيها الطبقات الاجتماعية 
الأخرى فإنها كانت فوائد عرضية. فحتى يستطيع العبيد 

والأقنان أداء أعمالهم وينتجوا، كان عليهم أن يظلوا على 
قيد الحياة. وعندما تصبح آلية الحضارة أكثر تعقيداً، تبرز 

الحاجة الاجتماعية لأن يتلقّى بعض المنتجين تعليماً مناسباً. 
قد نعجب حقّاً بالأهرامات كإنجاز معماريّ وهندسيّ، لكن 

ما تمثّله هو إهدار لجهود عشرات الآلاف من البشر من أجل 
المنفعة الافتراضية لروح الفرعون، واكتساب المقاولين 
الكهنة لنسبة ما من الهيبة والثروة. تذكرنا الآثار الدائمة 

الوحيدة التي تركها لنا الأقدمون في المدن والأرياف المدمرة، 
بالثمن الذي كان على الناس دفعه مقابل تقدم الثورة 

الصناعية. والآن، في عصر العلم هذا، كم هو قليلٌ ذلك 
النصيب من المعرفة والمهارة والبراعة الجديدة التي يتم 

استخدامها لتحسين حقيقي للظروف البشرية، وبالمقابل، 
كم من المال يخصّص للتدمير المطلق!« - جون ديزموند بيرنال

جــمــيــعــهــا تــلــك الـــتـــي أحـــدثـــت فــيــهــا جــزئــيــاً 
تـــداخـــات عــبــر الــحــواجــز الــطــبــقــيــة، ولــو 
ــثـــل هـــذه  ــاً. فــــي مـ ــيـ ــبـ ــيـــرة نـــسـ ــتـــرة قـــصـ ــفـ لـ
الــفــتــرات، يــكــون هــدف الطبقة الصاعدة 
ــقـــراءة والــكــتــابــة  هـــو اســتــيــعــاب مــعــرفــة الـ
والــثــقــافــة والــعــلــم، وبــالــتــالــي جعلها، عبر 
هذه العملية، متاحةً بشكل أكثر عمومية.

ــــة، كـــــمـــــا بـــــدا  ــفـ ــ ــلـــــسـ ــ ــفـ ــ كـــــــــان الـــــــهـــــــدف مـــــــن الـ
متماسك  تقديم وصــف  هــو  لليونانيين، 
الــذي  النظام  بــأســره، باستخدام  للكون 
كــشــفــت عــنــه لــتــبــريــر الــنــظــام الاجــتــمــاعــي 
ــلـــى وجـــه  ــــام الــــــدولــــــة- الــــمــــديــــنــــة( عـ )نـــــظـ
الخصوص. كان النموذج الأفلاطوني، 
الأرســطــيــة، عبارة  الوسطية  تماماً مثل 

عن تراكيب سياسية- علمية.
ــــيَ الإيــــمــــانُ  ــــدعِ ــتُ عـــنـــدمـــا فـــشـــل الـــعـــقـــل، اســ
لــمــســاعــدتــه، إنْ لـــم يــكــن لــتــبــريــره، فعلى 
الأقــــل لــجــعــل الــنــظــام الاجــتــمــاعــي الــظــالــم 
لـــــإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الـــــرومـــــانـــــيـــــة مــــقــــبــــولًا، 
كخطوة إلى »الجنة«. تراجع العلم مرة 
أخرى، ظل لفترة طويلة مقيداً بمذهب 
مـــــدرســـــي )ســــكــــولاســــتــــي( كـــــــان الــــهــــدف 
الــرئــيــس مــنــه هـــو: الــتــبــريــر مـــرة أخـــرى 
ــقــــل لأوجـــــه  ــعــ ــقــــدس والــ ــمــ ــتــــاب الــ ــكــ مـــــن الــ
الــــقــــصــــور الـــجـــنـــونـــيـــة والــــظــــلــــم الـــجـــســـيـــم 

للنظام الإقطاعي.
كــانــت الــخــطــوة الــحــاســمــة، الــتــي اتــخــذت 
ــفــــصــــل بــيــن  ــــي الــ ــهــــضــــة، هــ ــنــ ــــي عــــصــــر الــ فــ
العالمين الروحي والمادي، وترك العلم 
الطبيعي حــرّاً نسبياً بما يكفي ليتحول 
إلــى ربــح عملي، ولــكــن مــع الأفــكــار التي 
لا تـــزال مستمدة مــن الــنــظــام اللاهوتي 
ــانـــت كــبــيــرةً  الــفــلــســفــي الـــقـــديـــم. ومـــهـــمـــا كـ
الـــنـــجـــاحـــاتُ الـــمـــاديـــة لــلــعــلــم الـــجـــديـــد، فقد 
ظلت هذه الأفكار مغمورة بعمق، خلال 
ــمــــراحــــل الـــمـــتـــفـــائـــلـــة الـــمـــتـــقـــدمـــة لـــلـــثـــورة  الــ
الـــصـــنـــاعـــيـــة، وعــــــــادت إلـــــى الـــســـطـــح مـــرة 

أخرى مع تلاشي النظام.
كــمــا فـــي الأزمـــنـــة الــســابــقــة، فــــإن الــحــاجــة 
ــبـــرر  ــيــــر مـ ــاً غــ ــ ــامـ ــ ــــظـ ــفـــة تــــــبــــــرّر نـ ــلـــسـ إلــــــــى فـ
الــطــبــقــي يــنــتــج تشويهاً  جــوهــريــاً للحكم 
مثالياً للفلسفة. البعض منها هو تعريف 

ساذج للروحي، والمثل الأعلى، يناسب 
الــــطــــبــــقــــات الــــعــــلــــيــــا، ويــــســــتــــخــــدم لــتــغــطــيــة 
المجتمع بالتعويض الإلــهــي. في  نــظــام 
شــكــل أكـــثـــر تــعــقــيــداً، تـــم اعـــتـــمـــاده بشكل 
خاص في المسيحية، تم إضفاء الطابع 
الديمقراطي على الروحانية بشرط ترك 
السلطة والــثــروة، في »وادي الدموع« 
العَلمانيّ هذا، للسلطات الزمنية الثلاث، 
فـــي الــشــكــل الأكـــثـــر تـــطـــرفـــاً مـــن الــغــيــبــيــة، 
تتم الــدعــوة إلــى الــتــراجــع إلــى عالم غير 
واقـــعـــي، ونــتــيــجــة لــذلــك يــصــبــح غــيــر ذي 
صلة بكيفية إدارته. هذه المقاربات شبه 
الــديــنــيــة هـــي وســيــلــة لــلــتــغــلــغــل بــالــنــســيــج 
الأساسيّ للعلم نفسه وإبعاده باستمرار 

عن العالم الحقيقي.

	ǩ John Desmond جون ديزموند برنال
وتوفي   1901 أيار   10 في  )ولد  Bernal‏ 
في 15 أيلول 1971(، أحد أشهر العلماء 
للجدل،  إثــارة  وأكثرهم  البريطانيين 
علم  فيلسوف  شيوعياً.  لكونه  وخاصة 
ومؤرّخ للعلوم. عرف باستخدامه للأشعة 
المواد  لتحليل  كطريقة  السينية 
في  ــدًا  رائ منه  جعل  مما  البيولوجية، 
مجال علم الأحياء الجزيئي. أسهم برنال 
كتقنية  السينية  الأشعة  باستخدام 
ولد  البلورات.  علم  في  وفاعلة  مهمة 
في  وكذلك  فيها،  ودرس  أيرلندا  في 
محاضراً  أصبح  ثم  كامبردج،  جامعة 
 .1938 عام  بلندن  بركبيك  كلية  في 
الاجتماعية  »الوظيفة  كتبه  ــن  وم
»العلوم  وكتاب   ،1939 عام  للعلوم« 
أربعة  فــي   1954 ــام  ع الــتــاريــخ«  فــي 
مجلّدات )نشأة العلم– الثورة العلمية 
في  الطبيعية  العلوم  والصناعية– 
عصرنا– العلوم الاجتماعية وخلاصة(. 
المادة هي تلخيص لفقرة تحمل عنوان 
من  طبقياً«  منقسم  مجتمع  في  »العلم 
أعلاه  المذكور  كتابه  من  الرابع  المجلد 
 –14,4 الفقرة  الفصل14،  )القسم8، 
الطبعة   Penguin Books الناشر 

الثالثة 1969(.

 ما يقيّد العلم 
في المجتمع 

الطبقي هو 
جوهر هذا 

المجتمع بالذات 
استغلال الإنسان 

للإنسان.
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

أمريكا ومئوية الشيوعي
لــيــســت الــصــيــن وحـــدهـــا مـــن تــحــتــفــل بـــالـــذكـــرى الــمــئــويــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
الــصــيــنــي، وكــمــا يــبــدو مــن حملة وســائــل الإعــــام الأمــريــكــيــة مـــؤخـــراً، هناك 
احتفال رسمي أمريكي بهذه المناسبة، ولكن بطريقة تختلف عن طريقة 
الصينيين. إذ بــدأت مجلة »فورين أفيرز« بنبش الكتب القديمة المعادية 
للتجربة الصينية، كما نشرت المراجعات الإعلانية للكتب الجديدة المعادية 
للتجربة الصينية، واتسع النشاط المعادي للصين في الجامعات الناطقة 
بــاســم المنظومة الأمــريــكــيــة مــثــل هـــارفـــارد، لــقــد اســتــأجــروا مــا يستطيعون 
مــن أقــــام وحـــشـــدوا الــصــحــف والــمــجــات والــجــامــعــات لــيــحــذروا الجمهور 

الأمريكي من التجربة الصينية. 

كتب المئوية
صـــدرت فــي الصين أربــعــة كتب جــديــدة بلغات الأقــلــيــات القومية 
مخصصة لتعلم وتعليم تاريخ الحزب الشيوعي الصيني بمناسبة 
الذكرى المئوية لتأسيس الحزب. وتضم هذه الكتب، كتاب شي 
جين بينغ حول تاريخ الحزب الشيوعي الصيني، ومجموعة من 
الخطابات المختارة لكل مــن مــاو تسي تونغ ودنــغ شياو بينغ 
وجــيــانــغ تــســه مــيــن، وكــتــاب بــشــأن الاشــتــراكــيــة ذات الخصائص 
الصينية لعصر جــديــد، والــتــاريــخ الــمــوجــز لــلــحــزب. وبــعــد ترجمة 
الـــكـــتـــب ومـــراجـــعـــتـــهـــا. ونــــشــــرت دار الـــنـــشـــر الـــقـــومـــيـــة ونــــاشــــرون 

آخرون هذه الكتب، وهي متاحة الآن في جميع أنحاء الصين.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ــقــــه الــمــهــنــدس  الـــكـــتـــاب الــــــذي أعــــــده ووثــ
فــي جزأين  الجباعي يقع  سميح متعب 
ــا عـــــلـــــى 550 صـــفـــحـــة  ــمــ ــهــ ــنــ يــــــزيــــــد كـــــــل مــ
ويحتويان 3 أبـــواب و35 فصلًا اعتمد 
ــاهـــد  ــمـــجـ مــــؤلــــفــــه عــــلــــى ذاكـــــــــــرة والـــــــــــده الـ
ــبـــاعـــي ومـــشـــاهـــداتـــه  الـــــراحـــــل مـــتـــعـــب الـــجـ
ــنـــضـــال  خـــــــال مــــشــــاركــــتــــه فـــــي مـــــعـــــارك الـ
ضد الاحتلال في توثيق الأحــداث التي 
عصفت بــســوريــة منذ احتلالها مــن قبل 
الــمــســتــعــمــر الــفــرنــســي وانـــــــدلاع الـــثـــورة 
ــادة الـــمـــجـــاهـــد  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــرى بـ ــبـ ــ ــكـ ــ الـــــســـــوريـــــة الـ
ســـلـــطـــان بــــاشــــا الأطـــــــــرش وصـــــــــولًا إلـــى 

توقيع معاهدة عام 1936.
ــفـــاح ونـــضـــال  ويــــعــــرض الـــكـــتـــاب فـــضـــل كـ
الــســوريــيــن ذاكــــراً أســمــاء رجـــال شــاركــوا 
فـــي الـــثـــورة الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى. مــعــتــمــداً 
على تصوير الــوثــائــق الــتــي استند إليها 
في نهاية كل فصل حتى يتسنى للقارئ 
مــراجــعــتــهــا بيسر وســهــولــة مــع تضمينه 
لــقــصــائــد عــــديــــدة تــغــنــت بـــأمـــجـــاد الـــوطـــن 

والآباء والأجداد.

ــلـــى تــســجــيــل  واعــــتــــمــــد مــــؤلــــف الــــكــــتــــاب عـ
صـــــوتـــــي مـــــدتـــــه ســــبــــع ســــــاعــــــات لـــــوالـــــده 
عـــن ذكـــريـــات تــلــك الــحــقــبــة وقــاطــعــهــا مع 
ــلـــة عـــالـــمـــيـــة صـــــدرت  ــــريـــــدة ومـــجـ 500 جـ
تــلــك الـــفـــتـــرة. كــمــا يــحــتــوي الــكــتــاب أكــثــر 
مــن 400 وثــيــقــة مــصــورة وأســـمـــاء أكثر 
مـــن خــمــســيــن شــــاعــــراً مـــع شــــرح مسهب 
ــــاء  ــــام بـــهـــا الآبـ لـــلـــمـــعـــارك والـــمـــآثـــر الـــتـــي قـ

والأجداد في سبيل الجلاء.

كتاب يوثق لمحطات من تاريخ سورية
يوثق كتاب »ذاكرة الثورة المجاهد متعب الجباعي 1920-

1939« محطات مفصلية من نضال الشعب السوري ضد 
الاحتلال الفرنسي والتضحيات التي قدمها على مذبح الحرية 

لتحقيق الجلاء وطرد المستعمر.

وتحدث الكاتب والشاعر عادل البعيني 
وعموميته  بشموليته  تميز  الــكــتــاب  أن 
وغــنــاه وهــو ثــري لــلــقــراءة وتــحــدث عن 
وقــائــع مــن الـــثـــورة ضــد الــفــرنــســيــيــن في 
الـــجـــبـــل وعــــلــــى كــــامــــل الـــــتـــــراب الــــســــوري 
مــثــنــيــاً عــلــى الــجــهــد الــكــبــيــر الــــذي قــــام به 

الباحث الجباعي.
وأقيم في السويداء مؤخراً حفل توقيع 
كـــتـــاب »ذاكــــــرة الـــثـــورة الــمــجــاهــد متعب 

يتحدث  الــــذي   »1939-1920 الــجــبــاعــي 
عن محطات مفصلية من نضال الشعب 
ــتـــعـــمـــار  الـــــســـــوري ضــــد الاحـــــتـــــال والاسـ
الــفــرنــســي فــي مــرحــلــة الـــثـــورة الــســوريــة 
بــعــد  ــا  ــ مــ ــتــــى  حــ  1927-1925 ــبـــــرى  ــ ــكـ ــ الـ
إضــراب 1936 والتضحيات التي قدمها 
الــســوريــون على مذبح الحرية لتحقيق 

الجلاء وطرد المستعمر.
المصدر: سانا

امتدت الثورة السورية الكبرى 1925-1927 التي قادها سلطان باشا 
الأطــرش إلــى العديد من المناطق في سورية مثل حمص، وخاضت 
مدينة حمص والأرياف التابعة لها العديد من المعارك ضد الاستعمار 
الفرنسي. في الصورة مجموعة من رجال الثورة السورية في حمص 
عـــام 1926 بينهم زعــيــم ثــــوار حــمــص نــظــيــر نــشــيــواتــي مــع رفــــاق من 

مناطق أخرى.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/07/04( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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مواقف صينية خالدة في التاريخ السوري

	ǧتايه الجمعة

الثورة السورية الكبرى
التي  الكبرى  السورية  الــثــورة  اشتعلت 
ــلــــطــــان بــــاشــــا الأطــــــــــرش أثــــنــــاء  قـــــادهـــــا ســ
انـــحـــســـار مـــوجـــة الــــثــــورات الــعــمــالــيــة في 
ــــرر الــــوطــــنــــي  ــــحـ ــتـ ــ أوروبـــــــــــــــا، وثـــــــــــــورات الـ
فـــــي الــــمــــســــتــــعــــمــــرات. وكـــــانـــــت الـــصـــحـــافـــة 
ــــول:  ــقـ ــ ــة تـ ــ ــاريــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة والاســ
إن الـــــثـــــورات قــــد انـــتـــهـــت. وعــــرفــــت تــلــك 
ــنــــوات بــــاســــم: الاســــتــــقــــرار الـــجـــزئـــي  الــــســ

للرأسمالية.
وتـــزامـــن انـــــدلاع الـــثـــورة عـــام 1925 مع 
انــــدلاع الــثــورة الصينية وثــــورة الــريــف 
الـــمـــغـــربـــي. وعــــرفــــت الأمـــمـــيـــة الــشــيــوعــيــة 
بعد هذه الثورات اقتراب موعد الأزمة 
الــرأســمــالــيــة، والـــتـــي انــفــجــرت فــعــاً عــام 

.1929
وكــــــــانــــــــت الـــــــــــثـــــــــــورات الــــــــثــــــــاث تــــخــــوض 
معركتها الوطنية على جبهة واحدة ضد 
الريف  فثورة  والإمبريالية.  الاستعمار 
الكريم الخطابي قاتلت  التي قادها عبد 
في سبيل جلاء الاستعمارين الفرنسي 
ــــورة  ــ ــثـ ــ ــ ــــن الــــــمــــــغــــــرب. والـ ــ ــــي مـ ــ ــانـ ــ ــ ــبـ ــ ــ والإسـ
المستعمرين  لــطــرد  اشــتــعــلــت  الـــســـوريـــة 

الفرنسيين من سورية.
ــا الــــثــــورة الــصــيــنــيــة ســــنــــوات 1925- ــ أمـ

ضـــد  وطــــــنــــــيــــــة  ثــــــــــــــورة  فــــــكــــــانــــــت   ،1927
الاســـــــــتـــــــــعـــــــــمـــــــــار والإمــــــــــبــــــــــريــــــــــالــــــــــيــــــــــة، ضــــد 
ــــاري الأجـــــنـــــبـــــي فـــي  ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الـــــتـــــدخـــــل الاســ
ــثــــورة بـــقـــيـــادة حــزب  الـــصـــيـــن. وكـــانـــت الــ
الكومينتانغ، وبمشاركة واسعة للحزب 

الشيوعي الصيني.
تضامنت الأممية الشيوعية مع الثورات 
الـــثـــاث فـــي حــمــلــة إعــامــيــة وجــمــاهــيــريــة 
فـــي مــخــتــلــف بـــلـــدان الـــعـــالـــم، وخـــــال هــذا 
التضامن الواسع، كانت الثورة الصينية 

تتضامن مع الثورة السورية الكبرى.
وفي تلك الفترة ضمن إطار التضامن مع 
الثورة السورية الكبرى، أرسل الجنرال 
هــو هـــان مــيــن أحـــد زعــمــاء الكومينتانغ 
وعضو مجلس رئاسة الأممية الفلاحية، 
بــرقــيــة احــتــجــاج بــاســم الـــثـــورة الصينية 
إلى الرئيس الفرنسي. وقــارن هو هان 
مــيــن فــي الــبــرقــيــة بــيــن ســوريــة والــصــيــن 
قــــائــــاً: لا تــشــكــل الأعــــمــــال الــبــشــعــة الــتــي 
يـــقـــوم بــهــا الـــجـــنـــرالات الــفــرنــســيــون في 
ســوريــة ســوى اســتــمــرارٍ لما يــحــدث في 
الصين ألا وهــو إغـــراق شــعــوب الشرق 
المستفيقة والواعية ذاتياً بالدماء. مجلة 
المراسلات الأممية بتاريخ 1925/11/26.

شو أن لاي والعلم السوري
ــثـــــورة الــصــيــنــيــة وتــأســســت  ــ انـــتـــصـــرت الـ
جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة عـــام 1949، 
ســــوريــــة  ــادلـــــت  ــ ــبـ ــ تـ  ،1956 الــــــعــــــام  وفــــــــي 
ــتــــراف، ونـــشـــأت الــعــاقــات  والــصــيــن الاعــ
ــلـــديـــن، فــــي فــتــرة  ــبـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـــيـــن الـ
كانت سورية تخوض فيها كفاحاً وطنياً 
ضد الأحلاف الاستعمارية للإمبريالية. 

ونشرت الصحف ووكالات الأنباء حول 
العالم سنة 1957، صورة للقائد الصيني 
شو إن لاي حاملًا العلم السوري وهو 
الــســوري. ويذكر  السفير  يبتسم برفقة 
لـــــــوزراء  ــاً  ــيــــســ كــــــان رئــ ــــو أن لاي  أن شـ
الــصــيــن الــشــعــبــيــة فــي ذلـــك الـــوقـــت، وهــو 
أحـــد قــــادة الــحــزب الــشــيــوعــي الــبــارزيــن، 
ــفـــاضـــة نــنــاتــشــانــغ  ــتـ وواحــــــــد مــــن قـــــــادة انـ
صــيــف 1927 الـــتـــي هـــي إحـــــدى بـــدايـــات 

تأسيس الجيش الأحمر الصيني. 
وفي العام نفسه 1957، عندما تعرضت 
ــالــــغــــزو  ــة إلـــــــــى خـــــطـــــر وتـــــهـــــديـــــد بــ ــ ــ ــــوريـ ــ سـ
الأطلسي الإمبريالي، وازدادت الحشود 
ــيــــة  ــيــــونــ ــهــ الـــــتـــــركـــــيـــــة والأمــــــريــــــكــــــيــــــة والــــصــ
حـــول الـــبـــاد، وهــــبّ الــســوريــون لــلــدفــاع 
والــمــقــاومــة. فـــي تــلــك الأوقـــــات العصيبة 
ــــرت عـــلـــى الــــبــــاد، أعـــلـــن شــــو أن  الـــتـــي مـ
لاي وقــوف الصين إلــى جانب سورية، 
ــتـــهـــا  ــيـــاسـ ــا مـــــــن مــــغــــبــــة سـ ــ ــكــ ــ ــــريــ وحـــــــــــذر أمــ

العدوانية تجاه سورية. 
وكتبت بعض الصحف في ذلــك الزمان 
ــم يـــســـتـــطـــع غـــزو  ــ ــلــــســــي لـ أن حـــلـــف الأطــ
ســـوريـــة عــــام 1957 خـــوفـــاً مـــن تــحــولــهــا 
إلـــى كــوريــا ثــانــيــة فــي إشــــارة إلـــى الــدعــم 

السوفييتي والصيني. 

ماوتسي تونغ والشيخ الأشمر 
اخــــتــــارت جــمــعــيــة أنــــصــــار الـــســـلـــم الــشــيــخ 
الـــــمـــــجـــــاهـــــد مــــحــــمــــد الأشـــــــمـــــــر بــــاعــــتــــبــــاره 
شــخــصــيــة شــعــبــيــة وجـــمـــاهـــيـــريـــة بــــــارزة، 
ومــنــاضــاً صــلــبــاً ضــد الاســتــعــمــار، ممثلًا 

لها في العلاقات الخارجية.
فــي ســنــوات الخمسينات، حضر الشيخ 
محمد الأشمر مؤتمراً لأنصار السلم في 

الصين الذي تمثل فيه 79 بلداً. 

حــضــر جــلــســة الافــتــتــاح الأولـــــى، الــزعــيــم 
الــصــيــنــي مـــاوتـــســـي تـــونـــغ، الـــــذي اخــتــار 
الـــــجـــــلـــــوس إلــــــــى جـــــانـــــب الــــشــــيــــخ مــحــمــد 
الأشــــمــــر. وعـــنـــدمـــا ســـئـــل عــــن ســـبـــب هـــذا 
الاختيار، أجاب ماوتسي تونغ تفرست 
فــي وجـــوه المجتمعين، فــلــم أجـــد وجــهــاً 
ــــان،  ــــسـ ــاً كــــوجــــه هــــــذا الإنـ ــ ــــوريــ ــنــــاضــــاً ثــ مــ

فجلست قربه.
أطــلــقــت صــحــيــفــة »ألـــــف بـــــاء« الــدمــشــقــيــة 
على الشيخ محمد الأشــمــر اســم الشيخ 
الأحمر، كعادتهم إلصاق لقب »الأحمر« 
على كل وطني شريف. والشيخ الأشمر 
هو أحد قادة الثورة السورية الكبرى، 
وقاتل في فلسطين، وأحد أشهر أقواله: 
»لا أحــارب من أجــل الــمــال، بل من أجل 

الاستقلال«.

مواقف صينية
قدمت جمهورية الصين الشعبية مختلف 
أشكال الدعم للقضية الفلسطينية، وكان 
ــتــــدربــــون  ــيـــــون الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون يــ ــ ــــدائـ ــفـ ــ الـ
فــــي الـــكـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــصـــيـــنـــيـــة. كــمــا 
الــســاح للحركة الفدائية  الــصــيــن  قــدمــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة ضـــد الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي 
فــي ستينات الــقــرن الــمــاضــي. كما أيــدت 
الـــــصـــــيـــــن حــــــــق ســــــــوريــــــــة فــــــــي اســـــتـــــعـــــادة 

الجولان المحتل.
تــلــك بــعــض الــمــحــطــات الــتــي وقــفــت فيها 
الـــصـــيـــن إلــــــى جــــانــــب ســـــوريـــــة والـــشـــعـــب 
الـــــــــســـــــــوري خــــــــــال الـــــــــثـــــــــورة الـــــســـــوريـــــة 
الــكــبــرى، وخـــال الــنــضــال ضــد الأحـــاف 
الاستعمارية، وخلال النضال في سبيل 
ــيـــة  ــالـــمـ ــــع انـــــــــــــدلاع حـــــــــرب عـ ــنــ ــ ــــم ومــ ــلـ ــ ــــسـ الـ
جـــديـــدة، وفـــي دعـــم الــشــعــب الفلسطيني 

واستعادة الجولان المحتل. 

يقول الفيلسوف الصيني كونفوشيوس: »لكي نعرف الجديد، 
لا بد من دراسة القديم«. والقديم هنا، بعض المحطات 

التاريخية التي جمعت الصين مع سورية في جبهة واحدة 
لنضال شعوب الشرق في القرن العشرين، هي بعض مواقف 

قدمت جمهورية الثورة الصينية تجاه سورية. ومن أبرز تلك المحطات:
الصين الشعبية 
مختلف أشكال 
الدعم للقضية 

الفلسطينية 
وكان الفدائيون 

الفلسطينيون 
يتدربون 

في الكليات 
العسكرية 

الصينية


